
 القاهــرة - في الوقت الذي يســـعى 
فيه النظام المصري إلى تحديث خطابه 
الرســـمي فـــي القضايـــا الاجتماعيـــة، 
يســـتمر الأزهر في الســـير في الاتجاه 
المعاكـــس ليظهـــر أنـــه موجـــود وأنه 
أو  عليهـــا  القفـــز  يمكـــن  لا  مؤسســـة 

تهميشها.
لكـــن اتجـــاه الأزهر، الـــذي تحكمه 
المكابرة، وضعه في مربع معاد لخيارات 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
حيث بدت المؤسســـة الدينية الأقدم في 
المنطقة في موقع إحياء خطاب الإخوان 
المســـلمين، الجماعة التي تخلص منها 
النظام أمنيا وسياســـيا ليجدها أمامه 

من خلال خطاب الأزهر.
ويرى مراقبون مصريون أن الأزهر 
الذي تعـــوّد على الأضواء السياســـية 
لعقـــود يحـــاول أن يلفت إليـــه الأنظار 
من خلال مواقـــف صادمة مثل الهجوم 
الأخير لشـــيخ الأزهـــر أحمـــد الطيب، 
إن  وقولـــه  الغـــرب  علـــى  الخميـــس، 
”الحضارة الغربية تتحمل الجزء الأكبر 

في مأساة الإنسان المعاصر“.
وعاد شيخ الأزهر ليتكلم في قضية 
قديمة ســـيطرت على خطـــاب الإخوان 
المســـلمين في ســـتينات القرن الماضي 
وسبعيناته، وخاصة في فكر سيد قطب، 
وحديثه عن الجاهلية وتقســـيم العالم 
إلى فســـطاطين وتكفير المجتمعات من 
خلال اجتهادات فضفاضة، وحديثه عن 
الحاكمية في كتابه ”معالم في الطريق“.
ورغـــم أن الأزهـــر وقـــف إلى جانب 
النظام المصري في مهمة تفكيك جماعة 
الإخوان وهزيمتها سياســـيا، إلا أنه لم 
يطور خطابه بشـــكل يجعلـــه فعليا في 
صف النظام وليـــس في صف الجماعة 
خاصة أن جزءا من أفكار الإخوان مازال 
الأزهر يحافظ عليه ويدرّسه للطلاب من 
دون أن يكلّـــف نفســـه عنـــاء مراجعته، 
وكأن الخـــلاف بـــين الطرفـــين خـــلاف 
سياســـي وليـــس خلافـــا عميقـــا، وأن 
الأزهر قد يكون اضطر إلى الوقوف في 
صف النظام خلال المواجهة لحســـابات 
سياســـية آنيـــة وليس لخـــلاف فكري 

حقيقي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تطوير 
خطاب الأزهر مهمة ضرورية  ليس فقط 
داخل مصر وإنما خارجها أيضا، نظرا 
إلى منزلته العربية والإســـلامية. ومن 
شـــأن إجرائه مراجعات فكرية وفقهية، 
وإخراج فتـــاواه وتصريحاته من دائرة 
التشـــدد إلـــى الانفتـــاح، أن ينعكســـا 
بالإيجاب على أفكار المسلمين السنة في 
العالم الذين تتحكم في جزء كبير منهم 

فتاوى المجموعات المتشددة.

وقـــال شـــيخ الأزهـــر إن ”الحضارة 
الغربية تتحمل الجزء الأكبر في مأســـاة 
الإنســـان المعاصـــر، حين ســـعت لإقصاء 
الدين وتجنيبـــه عن حياة الناس، وركزت 
على إشباع رغبات الإنسان، وتعزيز الفكر 

المادي“.
ولم يأت هذا الـــكلام في دروس وعظ 
أو في جلسات داخلية حتى يمكن تخفيف 
الـــردود عليـــه، ولكـــن عقب لقـــاء الطيب 
بالممثـــل الســـامي للأمم المتحـــدة لحوار 
الحضـــارات ميجيل موراتينـــوس، بمقر 
مشيخة الأزهر شـــرق العاصمة المصرية 

القاهرة.
ويســـتمر الأزهـــر فـــي الفصـــل بين 
الجانـــب المـــادي للحضـــارة والجوانـــب 
الروحيـــة، ويتهـــم الحضـــارة الغربيـــة 
بالوقوف وراء الظواهر الســـيئة وأنها لا 
تهتـــم للأخلاق، وهو جوهر ما كان يقوله 
الإخـــوان وبنـــوا عليه الجماعـــة كـ“فرقة 

ناجية“.

وخلال اللقاء أكد الطيب أن ”إنســـان 
اليـــوم يعاني من نقـــص الطعام والدواء، 
وأزمـــة تغير المنـــاخ، فضلاً عـــن الأزمات 
الاجتماعية التي تستهدف تدمير الأسرة 
ونشـــر العلاقـــات خـــارج إطار الـــزواج، 
وفـــرض ثقافـــات شـــديدة الشـــذوذ على 
مجتمعـــات لا تؤمن بها ولم تكن جزءًا من 

حضاراتها وثقافاتها“.
وقال إن ”العالم اليوم يستعمر بعضه 
بعضا بشـــكل أقـــوى وأخطر من أشـــكال 

الاستعمار التي شهدناها في الماضي“.
وتجد الحكومات المصرية صعوبة في 
تعديل القوانين الخاصة بمدونة الأســـرة 
بســـبب تمســـك الأزهر برؤيته التقليدية، 
من ذلك أنه ما يزال يدعم الطلاق الشفوي 
في تحـــد لســـعي الرئيس المصـــري إلى 
توثيق الطلاق عن طريق المحاكم وإبعاده 
عـــن مزاجية الرجـــال. وما يـــزال الأزهر، 
كذلك، يبحث عن مســـوغات فقهية لإجازة 

ضرب المرأة.
وطوال العقد الماضي ســــعت جمعيات 
حقوقية ونسوية مع المجلس القومي للمرأة 
إلى تقــــديم مشــــاريع قوانــــين متخصصة 
من أجل مواجهة العنف الأســــري، لكن كل 

محاولاتهما لم تكلل بالنجاح.

 موســكو - قال جهـــاز الأمن الاتحادي 
الروســـي الخميـــس إنـــه كشـــف مؤامرة 
لوكالة الأمن القومي الأميركية باســـتخدام 
برمجيـــات خبيثـــة لـــم تســـبق معرفتهـــا 
لاختـــراق نقاط ضعـــف مصنعة خصيصا 

في هواتف أيفون التابعة لشركة أبل.
ويأتي هذا الاختـــراق بمثابة الصدمة 
لمســـتخدمي هـــذه الهواتـــف بشـــكل يهز 

المصداقية في جميع الأجهزة والمصنعين.
وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروســـي 
أن عـــدة آلاف مـــن هواتـــف أبـــل مصابة 
بتلـــك البرمجيات الخبيثـــة، منها هواتف 

مستخدمين داخل روسيا.
ولم ترد شـــركة أبـــل أو وكالـــة الأمن 
القومي الأميركي بعد على طلبات للحصول 

على تعليق عبر البريد الإلكتروني.
أن  الروســـي  الجهـــاز  وأضـــاف 
الاســـتهداف شـــمل هواتف دبلوماســـيين 

أجانب مقرهم روسيا ودول كانت من ضمن 
الاتحاد الســـوفييتي الســـابق. كما يشمل 
دولا أعضـــاء في حلف شـــمال الأطلســـي 

حاليا وإسرائيل وسوريا والصين.
وقال جهـــاز الأمن الروســـي في بيان 
”كشـــف جهاز الأمـــن الاتحادي الروســـي 
عـــن أن أجهـــزة أمن أميركية بـــارزة قامت 
بتحـــركات مخابراتية باســـتخدام هواتف 

أبل“.
وأظهر مؤشـــر القوة السيبرانية لعام 
2022 الصـــادر عـــن مركـــز بيلفـــر بجامعة 
هارفـــارد أن الولايـــات المتحـــدة هي أكبر 
قـــوة إلكترونيـــة فـــي العالـــم مـــن حيث 
الدقـــة والقـــدرات، تليها الصين وروســـيا 

وبريطانيا وأستراليا.
وقـــال الجهـــاز الروســـي إن المؤامرة 
أظهـــرت ”تعاونـــا وثيقا“ بين شـــركة أبل 
ووكالة الأمـــن القومي، والوكالة الأميركية 

هي المســـؤولة عـــن التشـــفير والاتصالات 
الخاصة بالمخابرات والأمن.

وأشار كل من الكرملين ووزارة الدفاع 
الروسية إلى أهمية المسألة.

وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان ”جُمعت 
البيانات المخفية مـــن خلال نقاط الضعف 

ببرمجيات الهواتف أميركية الصنع“.
المخابـــرات  ”أجهـــزة  وأضافـــت 
الأميركية تستعين بشـــركات تكنولوجيا 

المعلومـــات منـــذ عقـــود لجمـــع بيانات 
مســـتخدمي الإنترنت على نطاق واســـع 

دون علمهم“.
وذكر جهاز الأمن أن المؤامرة كشفتها 
جهود مشـــتركة بين ضباطه ومسؤولين 
في خدمة الحراسة الاتحادية، وهي وكالة 

مسؤولة عن تأمين القادة الروس.
وقـــال دميتـــري بيســـكوف المتحدث 
باســـم الكرملين إن جميع المسؤولين في 
الإدارة الرئاســـية يدركون أن أجهزة مثل 

هواتف آيفون ”مكشوفة تماما“.
لأغـــراض  ”اســـتخدامها  وأضـــاف 
رســـمية غير مقبـــول وممنوع“، وأشـــار 
إلى أن المســـؤولين يسمح لهم باستخدام 
تلـــك الأجهـــزة لأغراض شـــخصية وغير 

رسمية.
وتأتي الاتهامات الروســـية للولايات 
المتحـــدة باختـــراق الهواتـــف لتعيد إلى 

التـــي  الصدمـــة  المســـتخدمين  أذهـــان 
عاشوها بسبب الكشف عن تسلل برنامج 

التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
ويمكن للعديد من برامج التجســـس 
التسلل إلى الأدوات الرقمية مثل الهواتف 
والكومبيوتـــرات، لكن بيغاســـوس قوي 

بشكل استثنائي.
ويصيـــب بيغاســـوس الهواتف دون 
أي علامـــة علـــى وجوده ويســـتخرج كل 
شـــيء موجـــود علـــى الهاتـــف ويراقب 
وجهـــاز  والمايكروفـــون  الكاميـــرا  عبـــر 
تحديـــد المواقـــع كل ما يفعله المســـتخدم 
أو يكتبـــه حتى علـــى برامـــج التواصل 

المشفرة.
قانونـــي،  غيـــر  بشـــكل  نشـــره  وتم 
مرارا وتكرارا، مع اســـتخدام الحكومات 
لبرنامـــج بيغاســـوس للتجســـس علـــى 
المدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان ودعاة 

الديمقراطيـــة والصحافيـــين وغيرهم من 
المواطنين الذين يتحدّون الفساد.

بيغاســـوس  برنامج  ضحايـــا  وآخر 
صحافيـــون وعاملون فـــي منظمات غير 
حكومية ومســـؤولون أرمـــن، وفق تقرير 

صدر عن منظمة ”إكسيس ناو“.
ووفقا للمنظمة غيـــر الحكومية التي 
تدافـــع عن حقوق مســـتخدمي الإنترنت، 
هذا هو أول استخدام موثق لبيغاسوس 

في نزاع عسكري دولي.
إجـــراؤه  تم  الـــذي  التقريـــر،  وأكـــد 
بالتعـــاون مـــع منظمـــات غيـــر حكومية 
اســـتهداف  أخرى،  بحـــث  ومجموعـــات 
البرنامج 12 شـــخصا بـــين أكتوبر 2020 
وديســـمبر 2022، ومـــن بينهم مســـؤولة 
كريســـتين  الأرمنيـــة  الإنســـان  حقـــوق 
غريغوريـــان وعدة صحافيـــين من إذاعة 

أوروبا الحرة وممثل عن الأمم المتحدة.

 الخرطــوم - أعلــــن البيــــت الأبيــــض 
الخميــــس أن الولايات المتحدة ســــتفرض 
عقوبــــات اقتصادية جديــــدة وقيودا على 
التأشــــيرات ”بحق الأطراف التي تمارس 
العنف“ في الســــودان، في موقف يساوي 
بين قوات الدعم السريع الملتزمة بالتهدئة 
والجيــــش الــــذي أعلــــن انســــحابه مــــن 
مفاوضات التهدئة، واستمراره في تنفيذ 

عملياته.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت 
الأبيض جايك ساليفان في بيان إن أعمال 
العنف في هذا البلد تشكل ”مأساة ينبغي 
أن تتوقــــف“، مــــن دون أن يدلي بتفاصيل 

إضافية عن العقوبات.
وقبــــل ذلــــك، قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي أنتوني بلينكن إن بلاده ”تنظر 
في خطــــوات يمكننا اتخاذهــــا لتوضيح 
وجهــــات نظرنا حيــــال أي زعماء يقودون 
السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك 
عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف 

إطلاق النار التي التزموا بها“.
وعلّق الجيش الســــوداني مشــــاركته 
الأربعاء فــــي محادثات برعايــــة الولايات 
المتحدة والســــعودية لوقف إطلاق النار، 
متهما قوات الدعم الســــريع بالفشــــل في 

الإيفاء بالتزاماتها.
الحكومــــة  فــــي  مســــؤول  وأفــــاد 
السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، 
بأن الجيش اتّخذ القرار ”بسبب عدم تنفيذ 
المتمردين البند الخاص بانســــحابهم من 
المستشــــفيات ومنازل المواطنين وخرقهم 

المستمر للهدنة“.

ورغــــم تعهّــــدات الجانبــــين بالالتزام 
بعدد من الهدنات التي تم التوصل إليها، 
ينشــــب القتال في كل مرة وخصوصا في 
الخرطــــوم وضواحيهــــا وإقليــــم دارفور 

المضطرب غربيّ البلاد.
عبدالفتــــاح  الجيــــش  قائــــد  وأعلــــن 
البرهــــان خلال زيارة إلــــى قوات الجيش 
في العاصمــــة الثلاثاء أن ”الجيش جاهز 
للقتــــال حتى النصــــر“. ورد قائــــد قوات 
الدعم الســــريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) قائلا إن قواته ”ستمارس 

حقها في الدفاع عن نفسها“.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي 
محمد الحســــن لبات إن انسحاب الجيش 
”لا ينبغــــي أن يحبــــط الولايــــات المتحدة 
والســــعودية“، واصفــــا خطــــوة الجيش 
بأنها ”ظاهرة كلاســــيكية في المفاوضات 

الصعبة“.
وعــــاد الحديــــث عن وســــاطة أفريقية 
لوقف الحــــرب في الســــودان وحل أزمته 

المحتدمة.
الأربعاء  الأفريقــــي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
عــــن خارطة طريق حوت إجــــراءات يجب 
اتخاذها لحل الأزمة، منها الوقف الفوري 
والاســــتجابة  النــــار،  لإطــــلاق  والدائــــم 
النــــزاع  لتداعيــــات  الفعالــــة  الإنســــانية 
التحتيــــة،  والبنــــى  المدنيــــين  وحمايــــة 
للــــدول  المحــــوري  بالــــدور  والاعتــــراف 

المجاورة المتأثرة بالنزاع.
وتطرقــــت الخارطــــة الأفريقيــــة إلــــى 
استكمال العملية السياسية، وتحدثت عن 
مشــــاركة جميع الأطراف السودانية فيها، 
نهاية بتشــــكيل حكومة مدنية ديمقراطية 

في البلاد.
وتكتســــب العــــودة إلــــى الحديث عن 
دور أفريقــــي هذه المــــرة بعدا دوليا، حيث 
لا يقتصــــر الــــدور على الإطــــار الإقليمي، 
وجــــاءت خارطــــة الطريق المعلنــــة بدعم 
ومشــــاركة من الآلية الموسعة التي تجمع 
الاتحــــاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة 
الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) 

الأوروبي  والاتحــــاد  العربية  والجامعــــة 
ودول مجاورة للسودان.

ويرى مراقبون أن هذه الصيغة تدفع 
باتجاه الضغط على أطراف الصراع نحو 
التوافق حول الخطــــة، بما تحظى به من 
دعم دول الإقليــــم والجوار ورعاية أممية، 
لكنهــــا تضم الآلية الثلاثيــــة التي كان لها 
دور رئيســــي فــــي التوقيع علــــى الاتفاق 
الإطاري الذي يحمّله البعض مســــؤولية 
اندلاع الحرب بــــين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
وقالــــت أســــتاذة العلاقــــات الدوليــــة 
الطيــــب  تماضــــر  الخرطــــوم  بجامعــــة 
لـ“العــــرب“ إن ”التوصل إلــــى وقف كامل 
لإطــــلاق النار هــــو التحدي الــــذي يواجه 
الســــودان، ونجاح الوساطة الأفريقية أو 
فشــــلها يتوقفان على تحقيــــق هذا البند، 
لأن الطرفين لم يلتزما بالهدنات السابقة“.

وأضافت أن ”الإشكالية الكبيرة تتمثل 
فــــي إقناع البرهــــان وحميدتــــي بحتمية 
الحل السياسي، لأن مباحثات جدة كشفت 
عن وجود نقاط مفقودة في التواصل بين 

المستشارين السياسيين للقائدين“.
ويقول متابعون إن الأدوار الســــابقة 
للاتحــــاد الأفريقــــي فــــي الســــودان غير 
بــــين  خــــلاف  وقــــع  وحينمــــا  مطمئنــــة، 
رئيــــس الوزراء الســــابق عبدالله حمدوك 
والمكــــون العســــكري لم تتمكن الوســــاطة 
الأفريقيــــة من حله، واســــتمرت الأزمة إثر 

انقــــلاب الجيش علــــى الســــلطة المدنية.
أن  وأكدت تماضر الطيــــب لـ“العرب“ 
”تجميــــد عضوية الســــودان فــــي الاتحاد 

الأفريقــــي عقب الانقــــلاب على الســــلطة 
المدنيــــة في أكتوبر 2021 لــــم يحل الأزمة، 
واحتدّت حتى أصبح الصراع السياســــي 

مسلحًا بين طرفي المكون العسكري“.
وحــــال تركــــزت الجهــــود علــــى دفع 
الطرفــــين إلى وقــــف إطلاق النار بشــــكل 
كامــــل وتصويــــب الأخطاء التــــي وقعت 
فيهــــا الوســــاطة الســــعودية – الأميركية 
يمكن التعويل على حــــل إيجابي، خاصة 
إذا جرى التوصل إلــــى آلية فاعلة لمراقبة 

الأعمال العسكرية.
ولدى البعض من السياســــيين قناعة 
بــــأن الولايات المتحدة لــــم تنفذ تعهداتها 
الســــابقة بتوقيــــع عقوبات علــــى الطرف 
الذي اختــــرق الهدنــــات، انتظــــارا لما قد 
يحققه الاتحاد الأفريقي الذي يحظى بدعم 
دولي هــــذه المرة، والتعويــــل على إجماع 
عربي وأفريقي وغربي قد يفتح بابا مهمًا 
يدفع الجيش وقوات الدعم الســــريع إلى 

مراجعة حساباتهما.
ويرى آخــــرون أن التريــــث في فرض 
العقوبــــات مبكــــرا بعــــث إلــــى منتهكــــي 
الهدنات رســــالة تفيد بأن المجتمع الدولي 
غير جاد فــــي إنهاء الصراع، وبعد تلويح 
الإدارة الأميركية بســــلاح العقوبات يمكن 

أن تتغير بعض المعطيات تدريجيّا.
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 بيــروت - وجهـــت محكمـــة عســـكرية 
لبنانيـــة الخميس اتهامات رســـمية إلى 
خمســـة أعضاء من حـــزب اللـــه وحركة 
أمـــل بقتل جندي أيرلنـــدي من قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنـــان (يونيفيل) في 

عام 2022.
وقُتل الجندي شـــون روني (23 عاما) 
في 15 ديســـمبر الماضـــي، في أول هجوم 
مميت علـــى قوات حفظ الســـلام التابعة 

للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015.
واتهم القضاء اللبناني بالفعل سبعة 
أشـــخاص، من بينهم المتهمون الخمسة، 
في يناير لكن هـــذا الاتهام الجديد يحدد 

أنهم أعضاء في حزب الله وحركة أمل.
للإعـــلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  ووفـــق 
التحقيـــق  قاضـــي  أصـــدر  (رســـمية) 
العســـكري الأول بالإنابـــة فـــادي صوان 
”قـــراره الاتهامـــي بحق الموقـــوف محمد 
عيـــاد و4 متوارين عن الأنظـــار، هم علي 
خليفة وعلي ســـلمان وحســـين ســـلمان 
ومصطفى ســـلمان، بتأليـــف جماعة من 

الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد“.
ولم يرد المكتـــب الإعلامي لحزب الله 
علـــى محاولات للتواصـــل معه. ورفضت 
حركة أمل التعليق، ويتزعم الحركة نبيه 

بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

وقـــال مصـــدر قضائـــي إن قاضـــي 
المحكمـــة العســـكرية اتهـــم الأشـــخاص 
الخمســـة بارتكاب عمل إجرامي أدى إلى 
مقتل روني والشروع في قتل ثلاثة جنود 

آخرين.

وأردف المصـــدر أن الاتهامـــات تصل 
عقوبتهـــا إلى الإعـــدام، مضيفا أن لائحة 
الاتهام استشـــهدت بأدلة من تســـجيلات 
مصورة يشير فيها المتهمون إلى أنفسهم 

على أنهم أعضاء في حزب الله.
وقال مصـــدر قضائي ثـــان إن الأدلة 
المصـــورة واردة في لائحة الاتهام المؤلفة 

من 30 ورقة.
شـــخصا  اللبناني  الجيـــش  واعتقل 
واحـــدا من المتهمين بالفعـــل فيما يتصل 
ووجـــه   2022 أواخـــر  فـــي  بالقضيـــة 

الجيـــش إليـــه اتهامـــا بالقتـــل العمـــد. 
وحُـــددت هويتـــه حينئـــذ علـــى أنـــه من 

أنصار حزب الله.
الآخرون  الســـتة  المتهمون  ويواجـــه 
اتهامـــات من الشـــروع فـــي القتـــل إلى 
تخريب مركبة. ولا يزالون جميعا طلقاء.

ونفى حـــزب الله رســـميا تورطه في 
الحادث، واصفا مقتـــل روني بأنه حادث 
غيـــر مقصـــود وقع بـــين أهالـــي البلدة 

ويونيفيل.
وفـــي الســـادس عشـــر من ديســـمبر 
الماضـــي قـــال ســـايمون كوفينـــي، وزير 
ووزيـــر  حينئـــذ  الأيرلنـــدي  الخارجيـــة 
الإذاعـــة  لشـــبكة  الحالـــي،  الدفـــاع 
إنـــه  (آر.تـــي.إي)  الأيرلنديـــة  الوطنيـــة 
لا يقبـــل تأكيـــد جماعـــة حزب اللـــه أنها 

ليست متورطة.
وتعمـــل يونيفيل في لبنـــان منذ عام 
1978 للحفاظ على الســـلام علـــى امتداد 
الحدود الجنوبية مع إســـرائيل. وتوسع 
نطـــاق عملها بموجب قرار أصدرته الأمم 
المتحـــدة أوقـــف الحـــرب بين إســـرائيل 

وحزب الله عام 2006 في جنوب لبنان.
وقُتـــل رونـــي عند إطـــلاق النار على 
مركبة تابعة ليونيفيل كان على متنها في 

جنوب لبنان العام الماضي.

 عمان - احتفـــل ولي عهد الأردن الأمير 
الحســـين بـــن عبداللـــه (28 عامـــا) بزفافه 
الخميـــس فـــي حفل مبهـــر حضـــره قادة 
ومســـؤولون من العالـــم، وحظي بمتابعة 

كبيرة.
ويحظـــى قـــادة الأردن منذ أمـــد بعيد 
بدعم مـــن الغرب، حيث ينظـــر إليهم على 
أنهم ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.
وعقد الأمير الحسين، الذي عينه والده 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني وليا 
للعهد في عام 2009، قرانه على المهندســـة 
المعمارية الســـعودية رجوة آل ســـيف (29 
عاما) وهي ســـليلة عائلة كبيرة لها صلات 

بالأسرة الحاكمة في بلادها.
ولطالمـــا اعتمـــد الأردن علـــى الغـــرب 
لدعـــم اقتصاده وهـــو أحد أكبـــر المتلقين 
للمساعدات الأميركية والأوروبية من حيث 
نصيب الفرد منها. ويأمل الأردنيون في أن 
يســـهم زواج ولي العهد في حدوث تقارب 

مع السعودية بما لها من ثقل إقليمي.
وشـــهد الزفاف مشـــاركة واســـعة من 
ملـــوك وأعضاء مـــن العائـــلات الملكية في 
أوروبا وآسيا وشخصيات أميركية بارزة، 
بما في ذلك الســـيدة الأولى جيـــل بايدن. 
كما حضر كل مـــن الأمير البريطاني وليام 

وزوجته كيت.
كما شـــهد حضـــورا عربيـــا مهما، في 
مقدمتهـــم ولي عهد أبوظبي الشـــيخ خالد 
بن محمد بـــن زايد آل نهيـــان، وولي عهد 
الكويـــت الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح، والرئيس العراقـــي عبداللطيف 
رشـــيد، ووزير الثقافة والرياضة والشباب 
في ســـلطنة عُمان السيد ذي يزن بن هيثم 

آل سعيد.
ويعـــد الزواج أيضا خطـــوة مهمة في 
طريق الأمير الحسين نحو اعتلاء العرش، 
وقـــال مســـؤولون ومطلعـــون علـــى الأمر 
إن الملك عبدالله يشـــعر بثقـــة أكبر في أن 

اســـتقرار بلاده سيترســـخ بقدر أكبر الآن 
وكان الملك أعفى أخيه الأصغر غير الشقيق 
الأمير حمزة من ولاية العهد في عام 2004. 
واتُهم الأمير حمزة لاحقا بالتآمر للإطاحة 
بالملـــك فـــي مؤامـــرة مدبرة مـــن الخارج، 
لكـــن الأردن لم يشـــهد الاضطرابـــات التي 
أطاحـــت بزعماء في المنطقة ونجا نســـبيا 
مـــن القلاقـــل التـــي شـــهدتها المنطقة في 

العقد الماضي.
وفي الســـنوات القليلـــة الماضية، بدأ 
الأميـــر الحســـين خريـــج جامعـــة جورج 
تـــاون الأميركية وأكاديمية ساندهيرســـت 
العســـكرية الملكية، الاضطـــلاع بمهام ملك 
البـــلاد المســـتقبلي على نحـــو متزايد في 
الدولـــة التي يبلغ عدد ســـكانها 11 مليون 
نســـمة، وكان يلتقـــي بزعمـــاء العالم بمن 

فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن.
وخلال القمة العربية التي استضافتها 
مدينـــة جدة الســـعودية الشـــهر الماضي، 
ســـار إلى جانب والده لتحيـــة ولي العهد 
الســـعودي محمـــد بـــن ســـلمان. والتقط 
الثلاثـــة الصـــور معا. وفـــي الأردن، يمكن 
مشـــاهدة الأمير الحســـين بانتظـــام وهو 

يترأس اجتماعات هيئات الحكومة.
وتماشيا مع تقاليد الأسرة الهاشمية، 
بـــدأت الاحتفالات العامة عندما عقد الأمير 
الحسين وعروسه قرانهما في قصر زهران 

في عمان.
وشاهد الأردنيون بأعينهم ملك وملكة 
المستقبل في موكب امتد لعشرة كيلومترات 

عبر شوارع المدينة تحت حراسة مشددة.
وعلى الرغم مـــن عيوب النظام الملكي، 
يقول العديد مـــن الأردنيين إنهم يفضلون 
استمرار هذا النظام السياسي في بلادهم، 
مشيرين إلى سنوات الصراع التي عصفت 

بدولتي الجوار العراق وسوريا.
وقالـــت عاليـــة إبراهيـــم، المعلمـــة في 
مدرســـة خاصة في عمان، إن بالنسبة لهم 

فإن الأســـرة الهاشـــمية هي صمام الأمان 
للبلاد.

وتعنـــي رغبـــة واشـــنطن فـــي حليف 
مســـتقر في منطقة تعج بالاضطرابات أنه 
يتعـــين عليها غالبا أن تغـــض الطرف عن 
الإصلاحات الديمقراطية التي تسير ببطء 
في الأردن، وعن سجلها المتفاوت في مجال 

حقوق الإنسان.

 وتحتفـــظ الولايات المتحـــدة بقواعد 
عســـكرية فـــي الأردن وتجـــري تدريبـــات 

مشتركة على نحو منتظم.
ويتعافى اقتصاد المملكة بوتيرة بطيئة 
بعد ســـنوات مـــن تباطؤ النمـــو وارتفاع 
معـــدلات البطالـــة في إطار أحـــدث برامج 

صندوق النقد الدولي العديدة للبلاد.
ومع ذلك، خرج كثيرون في احتجاجات 
علـــى ضغـــوط المعيشـــة بمـــا فـــي ذلـــك 
احتجاجـــات العـــام الماضي علـــى ارتفاع 
أســـعار الوقود، والتـــي تخللتهـــا أعمال 
شـــغب وسقوط قتلى. وانتقد البعض حفل 
زفاف ولي العهد باعتباره إهدارا للموارد 

العامة.
ومن بـــين هؤلاء عبداللـــه الفايز، وهو 
جندي متقاعد يعيـــش على مدخرات قليلة 
في إحـــدى ضواحـــي عمان. وقـــال ”كيف 
يمكننا الشـــعور بالســـعادة بينما نعاني 
لتحســـين حياتنا اليومية؟ هذا حفل زفاف 

الأمير وليس زفافنا!“.
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الزفاف شهد مشاركة 

واسعة من ملوك وأعضاء 

من العائلات الملكية في 

أوروبا وآسيا وشخصيات 

أميركية بارزة

تل الجندي شون روني 
ُ

ق

(23 عاما) في 15 ديسمبر 

الماضي، في أول هجوم 

مميت على قوات حفظ 

السلام

 القاهــرة - التزمت الحكومة الصمت 
حيـــال مقترح برلماني يقضـــي بتحصيل 
رســـوم إقامة للأجانب، خاصة اللاجئين 
والمقيمـــين في مصـــر، بالـــدولار لتعظيم 
مواردهـــا، بالتزامـــن مـــع تأكيـــد وزيـــر 
الخارجية سامح شـــكري أخيرا أن ”على 
الاتحاد الأوروبي دعم مصر في ظل أعباء 
تتحملهـــا جـــراء ملف اللاجئـــين في ظل 

ظروفها الاقتصادية“.
وترى دوائر سياســـية أن عدم تعقيب 
الحكومة المصرية بالموافقـــة أو الممانعة 
على مقترح فرض رســـوم إقامة بالدولار 
يحمـــل موافقة ضمنية علـــى الفكرة، لكن 
الإشـــكال في كيفيـــة تمريـــره، لأن مصر 
اعتادت تقديم نفسها إلى المجتمع الدولي 
علـــى أنهـــا تتعامـــل مع ملـــف اللاجئين 
والمقيمـــين علـــى أراضيهـــا مـــن منظور 

إنساني.
وتزامن المقترح البرلماني بفرض 500 
دولار علـــى كل لاجئ فـــي مصر، مع تذمر 
جهات رســـمية من ضغـــط اللاجئين على 
الســـلع، ما تســـبب في ارتفاع أسعارها 
والخدمات بما يضعف كفاءتها بعد تزايد 
وتيـــرة القادمين من الســـودان، ما يضع 
الحكومة في مواجهة مع شـــارع غاضب 

من الظروف المعيشية الصعبة.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن 
الاجتماعي، أمام مجلس النواب قبل أيام 
إن مصر تســـتضيف ثمانية ملايين لاجئ 
من جنســـيات مختلفة، أصبحوا يشكلون 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى الســـلع المطروحة 
بالأسواق، خاصة التي تقدمها الحكومة 
بأسعار مخفضة للفئات محدودة الدخل، 
وبالتالي لا يســـتفيد الفقراء منها بالقدر 

الذي تأمله الدولة.
مرتبطة  متفرقـــة  إشـــارات  وتنطوي 
بإمكانية تحقيق عوائد مالية من اللاجئين 
على وجود رغبة باستثمار العدد الضخم 
من المقيمـــين في مصر ليكونـــوا مصدرا 
للعملـــة الصعبة التي تعانـــي البلاد من 
صعوبـــات بالغة في توفيرهـــا، وبالتالي 
لا مانـــع مـــن إعـــادة النظـــر في رســـوم 
يمكن تحصيلها مـــن اللاجئين كجزء من 

المساهمة في دعم الاقتصاد المتعثر.
وأصبح مقترح تحصيل رســـوم على 
إقامة اللاجئين مطروحا للنقاش بحجة أن 
هؤلاء يســـتفيدون من الخدمات والمرافق 
والمشـــروعات التي توفرها الدولة، وسط 

ندرة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية.
تتـــراوح قيمـــة الرســـوم التـــي يتم 
تحصيلهـــا من المقيمين فـــي مصر حاليا 
بين خمسمئة وخمســـة آلاف جنيه (15 – 
150 دولارا) عن كل ســـنة، بقرار من وزير 
الخارجيـــة،  وزارة  وموافقـــة  الداخليـــة 
وتختلف الرسوم حســـب طبيعة الإقامة، 
فهناك الخاصة والسياحية والاستثمارية 
والاعتياديـــة  والاســـتقرار  والعمـــل 

والعلاجية، وإقامة الطلاب.
علـــى  المطـــروح  المقتـــرح  وحســـب 
البرلمـــان، فإن رســـوم الدخـــول والإقامة 
بالنســـبة للاجئين والأجانـــب في مصر، 

أصبحـــت هزيلـــة للغايـــة وتحتـــاج إلى 
تعديـــل، ويجـــب أن تكون متناســـبة مع 
الوضع الحالي، ومتوسط أسعار الإقامة 
والدخول في الدول الأخرى، وأن تحصّل 
رســـوم الإقامة للأجانب بالعملة الصعبة 

لأي مقيم من جنسية مختلفة في مصر.
ويستثني قانون الإقامة للأجانب في 
مصر حالات بعينها من فرض رسوم، مثل 
أعضاء الســـلك الدبلوماســـي والقنصلي 
الأجنبي، ورعايا الـــدول المجاورة في ما 
يتعلق بدخول مناطـــق الحدود المتاخمة 
لتلك الدول بشـــرط الحصول على إجازة 
خاصـــة تُدعى ”إجازة الحـــدود“، إضافة 
إلى المعفين بموجب اتفاقيات دولية، ومن 
يرى وزير الداخلية إعفاءهم بإذن خاص 
لاعتبارات خاصة بما يعرف بـ“المجاملات 

الدولية“.
الحكومـــة  تجـــاوب  عـــدم  ويرتبـــط 
المصريـــة مع المقتـــرح رســـميا بخطورة 
التحرك في هذا المســـار حاليا لأن الكثير 
مـــن اللاجئـــين المقيمـــين في مصـــر من 
محـــدودي الدخل، وإلزامهم بدفع رســـوم 
إقامة بالعملة الأجنبية يشكل عبئا ماديا.

ويعتقد مراقبون أن الصمت الرسمي 
المطالبـــة  البرلمانيـــة  الأصـــوات  علـــى 
بتحصيل رســـوم إقامة الأجانب بالدولار 
قد يكون رســـالة غير مباشـــرة لمفوضية 
اللاجئـــين فـــي مصـــر لتقوم بـــدور أكثر 
فاعلية، وجلب مســـاعدات دولية تســـاعد 
في حل جزء من الأزمة الاقتصادية، مقابل 
اســـتمرار الدولة في تعاملها مع الفارين 
إليها من جحيـــم الصراعات بلا تذمر أو 
تقوم المفوضية بتســـديد الرســـوم نيابة 

عنهم.
مصـــر  ســـتكون  الحالتـــين  وفـــي 
مســـتفيدة، لأنها عندما تلـــوح بإمكانية 
دراسة تعديل رسوم الإقامة للاجئين على 
أراضيها قد تجبر الاتحاد الأوروبي على 
التســـريع بتقديم مســـاعدات مالية لها، 
وإذا لم تقـــدم على فرض رســـوم جديدة 
يمكنها تصدير البرلمان للقيام بمناوشات 
سياســـية فـــي هـــذا الشـــأن، ترســـل من 
خلالها رســـائل تهديد غير مباشرة، بأن 
لديها أدوات كسب المفاوضات لصالحها 
ودفعها للتعاطي بطريقة مغايرة في ملف 

اللاجئين.
وربما لا تخـــرج مناوشـــات البرلمان 
بشأن فرض رســـوم إقامة على اللاجئين 
عن جس نبض لقيـــاس رد الفعل الدولي 
تجاه مسألة المســـاعدات الجديدة لمصر، 
وما يمكـــن أن تفعلـــه مفوضية اللاجئين 
لتجنـــب نفاد صبرها من قلة المســـاعدات 
المالية التي تتحصل عليها لإغاثة الفارين 
إليهـــا، لأن الكثيـــر مـــن نـــواب البرلمان 

معروف عنهم عدم فتح ملفات شـــائكة من 
دون تنسيق مسبق مع دوائر حكومية.

وأوضـــح الباحـــث المتخصـــص في 
الاقتصـــاد السياســـي كريم العمـــدة أن 
المقتـــرح بالـــون اختبـــار لجهـــات دولية 
مانحـــة بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمام تحملها تبعات الصراعات في الدول 
المجـــاورة دون تلقـــي دعم يســـاعدها في 

تخفيف أزمتها الاقتصادية.
وأضـــاف العمـــدة فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن رســـوم إقامـــة اللاجئـــين 
هزيلـــة بالفعل حاليا، لكـــن يجب الوضع 
فـــي الاعتبار أن فرض إقامـــة بالدولار قد 
يتســـبب فـــي أزمة مضاعفـــة كون بعض 
اللاجئين سيكونون مضطرين إلى توفير 
العملة من السوق الســـوداء أو الموازية، 
وأمام عددهم الضخم قد تحدث ارتفاعات 
في ســـعر الـــدولار، ما يعمق مـــن جراح 

التضخم.
وذكر أن القاهرة محقة في البحث عن 
حلول دولارية من ملف اللاجئين، وتركيا 
فعلـــت ذلك بالحصـــول علـــى 6 مليارات 
يـــورو من جهـــات مانحة لاســـتضافتها 
لاجئـــين ســـوريين، مـــع أن نظراءهم في 
مصر يستخدمون قطاعات خدمية وسلعا 
ومرافـــق دفعـــت تكلفتها مـــن الضرائب، 
وهـــذا وضـــع يواجـــه بتذمر مـــن جهات 

رسمية ومواطنين عاديين.
ولذلـــك يعد الحصـــول علـــى عوائد 
دولارية من اللاجئين مقترحا مقبولا، لكن 
تنفيذه بعشـــوائية خطر علـــى الاقتصاد 
والسياســـة، وعلـــى الجهـــات المانحة أن 
تتحمل الرســـوم عـــن اللاجئـــين، وتريد 
مصر تقديم رســـالة تهديد ضمنية بأنها 

لم تعد تقبل الوضع الراهن.
وأبلغ وزير الخارجية المصري نظيره 
المجـــري بيتـــرو ســـيارتو خـــلال زيارته 
لبودابســـت أخيرا بـــأن القاهرة ”تتحمل 
أعبـــاء كبيرة جـــراء اســـتضافة الملايين 
مـــن اللاجئين والمهاجريـــن، وتتعامل مع 
الوضـــع من منظور إنســـاني يحول دون 
دفع هؤلاء إلى عبور المتوســـط للنفاذ إلى 

أوروبا“.
وهـــي رســـالة حملـــت تهديـــدا بأن 
القاهـــرة لا تريد الوصـــول إلى مرحلة قد 
تكون فيها مضطرة إلى فتح باب الهجرة 
غير الشرعية إلى أوروبا على مصراعيه.

لـــلأمم  الســـامي  المفـــوض  وكشـــف 
المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 
خلال زيارته للقاهرة قبل أيام أن الحكومة 
المصريـــة أبلغت مفوضيـــة الأمم المتحدة 
بضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية توفير 
دعم لمواجهة تدفق نحو 350 ألف سوداني 
إلى مصر، ودعاهـــا إلى مواصلة ”كرمها 
بفتـــح معابرها أمام اللاجئين  التقليدي“ 

الفارين من الصراعات.
التلميحـــات  مـــن  الكثيـــر  وتوحـــي 
السياســـية من جانب الحكومة المصرية 
والدوائـــر البرلمانيـــة المقربـــة منها بأن 
القاهرة ضاقت ذرعا من اختزال التعامل 
الدولي معها في مســـألة اللاجئين بأنها 
”مسألة أخلاقية مرتبطة بالكرم“، في حين 
لم تعد قادرة على اســـتيعاب المزيد منهم، 
مـــا يضطرها إلـــى تغيير إســـتراتيجية 
التعامل مع الملف من المنظور الإنســـاني، 
مهما انعكس ذلك ســـلبا على الانطباعات 

السياسية المختزلة عنها دوليا.

ترى مصــــــر أن التعامل مع ملف اللاجئين من منظور إنســــــاني، بات عبثيا 
ويشــــــكل عبئا ثقيلا عليها اقتصاديا، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في 
الأمر، بما يعــــــود بالنفع على الخزينة، كفرض رســــــوم إقامة بالدولار، لكن 

الإشكال يكمن في التنفيذ.  

مصر تلتفت إلى اللاجئين 

والمقيمين لرفد خزينتها
فرض رسوم إقامة بالدولار يغري الحكومة.. 

لكن المعضلة في التنفيذ

من يلجأ إلى مصر عليه أن يدفع

المقترح بالون اختبار 

للجهات الدولية 

المانحة

كريم العمدة

حفل زفاف مبهر بحضور رسمي لافت

القضاء اللبناني يتهم أعضاء من 

حزب الله وأمل بقتل جندي من يونيفيل

زفاف ولي العهد يسلط الضوء 

على موقع الأردن كحليف للغرب



 عــدن - صعـــدت جماعـــة الحوثي من 
حربها الاقتصادية على الســـلطة الشرعية 
في اليمن، فبعد إيقاف صادرات النفط التي 
تشكل المورد الرئيســـي للحكومة المعترف 
بهـــا دوليا، أقدمت الجماعة الموالية لإيران 

على حجز المئات من ناقلات القمح.
ويـــرى متابعـــون أن الجماعة تحاول 
الضغط على السلطة الشرعية ومن خلفها 
التحالـــف العربـــي، عبر توظيـــف الورقة 
الاقتصادية، التي تعد بالنسبة لها الأجدى 

والأقل تكلفة، مقارنة بالحرب العسكرية.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الجماعة 
تسعى إلى قطع الطريق عن أي سلع قادمة 
من المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة 
الشـــرعية، فيما يبدو الغرض من ذلك شل 
الحركـــة التجاريـــة للأخيرة، غيـــر عابئة 
بالتداعيـــات الوخيمة لهكـــذا خطوة على 

اليمنيين القاطنين في مناطق نفوذها.
وقالت الحكومـــة اليمنيـــة إن جماعة 
الحوثي تحتجز المئـــات من ناقلات القمح 
فـــي منفذ بـــري بتعز جنوب غـــرب البلاد، 
وتمنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة 

لسيطرة الجماعة.

جـــاء ذلك فـــي تصريح لوزيـــر الإعلام 
معمـــر الإرياني، مســـاء الأربعاء، نشـــرته 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.
وأوضح الإرياني أن ”جماعة الحوثي 
تواصل احتجاز المئات من القواطر المحملة 
بمادة الدقيـــق القادمة مـــن محافظة عدن 
(جنوب) فـــي منفذ الراهـــدة (جنوب تعز) 
ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة 

لسيطرتها“.
وأضـــاف أن هـــذه الخطوة ”تســـببت 
بخســـائر فادحـــة للتجـــار وارتفـــاع قيمة 

الدقيق في الأسواق المحلية“.
واعتبر الوزير اليمني أن منع الجماعة 
تدفق الدقيق هو ”امتداد لسياسة التجويع 
والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها وتأكيد على 

مسؤوليتها عن تردي الوضع الإنساني“.
والأمم  الدولـــي  ”المجتمـــع  وطالـــب 
الحوثيـــة  الممارســـات  بإدانـــة  المتحـــدة 
التـــي تنـــذر بتداعيات اقتصاديـــة كارثية 

علـــى القطـــاع الخـــاص، وتفاقـــم المعاناة 
الإنســـانية“. كما طالب أيضا ”بممارســـة 
ضغـــوط حقيقية على الجماعـــة لرفع كافة 
القيـــود التـــي تفرضها على تدفق الســـلع 

وحركة البضائع بين المحافظات“.
وكان ســــائقو شاحنات أفادوا في وقت 
ســــابق بوجود مــــا يقرب من 300 شــــاحنة 
محملــــة بالقمح المحلي محتجزة في جمرك 
مدينة الراهدة المستحدث من قبل الجماعة 

الموالية لإيران.
تصريحــــات  فــــي  الســــائقون  وذكــــر 
لوســــائل إعــــلام محليــــة أن الشــــاحنات لا 
تــــزال في جمرك الراهدة للأســــبوع الثاني 
على التوالــــي، لافتين إلــــى أن هناك أوامر 
صادرة من قبــــل وزارة الصناعة والتجارة 
التابعــــة لحكومة الحوثيين غيــــر المعترف 
بهــــا، بمنع دخــــول مــــادة القمــــح القادمة 

من مدينة عدن.
وناشد الســــائقون الســــلطات المحلية 
في محافظة تعــــز التابعة للجماعة التدخل 
وإطلاق شاحناتهم المحتجزة، لاسيما وهي 
محملــــة بأطنان من القمــــح المعرض للتلف 
بسبب هطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة.

وســــبق وأن قامــــت جماعــــة الحوثــــي 
بحظر استيراد الغاز المحلي ومنعت دخول 
المقطورات القادمــــة من محافظة مأرب، في 
الوقت الذي استوردت فيه كميات كبيرة من 

الغاز من إيران، عبر ميناء الحديدة.
ويرى مراقبــــون أن الحرب الاقتصادية 
التــــي تخوضهــــا الجماعة المواليــــة لإيران 
تشــــكل تحديا خطيــــرا قد ينتهــــي بانهيار 
كامــــل للاقتصــــاد اليمني، فــــي ظل صمت 
غريب للمجتمــــع الدولي، رغم المناشــــدات 

المتكررة للحكومة المعترف بها للتدخل.
تداعيات  اليمنــــي  الاقتصــــاد  ويواجه 
قاســــية خلّفها توقــــف تصديــــر النفط من 

الموانــــئ الواقعــــة تحت ســــيطرة الحكومة 
تحذيريــــة  هجمــــات  عقــــب  اليمنيــــة، 
نحــــو  قبــــل  الحوثــــي  جماعــــة  شــــنتها 

ثمانية أشهر.
وظلــــت الحكومــــة اليمنية علــــى مدار 
ســــنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي 
لتغطية عملية الإنفــــاق العام، وهي تواجه 
تحديات صعبة للإيفــــاء بالتزاماتها تجاه 
ملفات عــــدة، أبرزها دفــــع مرتبات موظفي 
القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، 
والحفاظ على الاســــتقرار النســــبي للعملة 

الوطنية.
وعقب فشل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر 
2022، شــــن الحوثيــــون هجمــــات تحذيرية 
علــــى ثلاثــــة موانــــئ نفطيــــة هــــي الضبة 
والنشــــيمة وقنا، في محافظتي حضرموت 
وشبوة جنوب شــــرق البلاد، مما أدى إلى 
وقــــف عوائد النفــــط الحكوميــــة وتدفقات 
الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
واتهم رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
اليمنــــي رشــــاد العليمــــي الشــــهر الماضي 
”جماعــــة الحوثــــي بالاســــتمرار فــــي منع 

وصــــول الســــفن والناقــــلات إلــــى موانئ 
تصدير النفط“.

وطالــــب ”بتحــــرك عربــــي جماعي إلى 
جانــــب تحالف دعــــم الشــــرعية (التحالف 
العربــــي) مــــن أجــــل دعم جهــــود الحكومة 
وتحســــين  الاقتصــــاد  لإنعــــاش  اليمنيــــة 
الخدمات الأساســــية والتدخلات الإنسانية 

المنقذة للحياة“.
وأعرب المبعوث الأممــــي لليمن هانس 
غروندبــــرغ خلال إحاطتــــه الأخيرة لمجلس 
الأمــــن الدولي عن ”قلقه مــــن تردي الوضع 
الاقتصادي في اليمــــن، والقيود المفروضة 
علــــى الحركة ومــــا يتبع ذلك مــــن أثر على 

النشاط الاقتصادي“.

وأوضـــح أن ”عـــدم تمكـــن الحكومـــة 
اليمنية مـــن تصدير النفط، الذي مثل أكثر 
من نصـــف إجمالي الإيـــرادات الحكومية 
العام الماضي، يفرض ضغوطا عليها تؤثر 

على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب“.
ويقول وفيـــق صالح، صحافي وخبير 
اقتصـــادي يمني، إن ”توقف تصدير النفط 
الخام أثّر بشـــكل كبير علـــى المالية العامة 
للدولة، من خلال فقدان الحكومة أهم مورد 

للنقد الأجنبي في الوقت الراهن“.
وأشـــار إلـــى ”تراجـــع حجـــم الموارد 
العامة، ما يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء 
بالتزاماتهـــا الماليـــة تجـــاه الإنفـــاق على 
الخدمات العامة، وفـــي مقدمتها الكهرباء 

ودفع رواتب الموظفين“.
وأوضح أن تأثير توقف تصدير النفط 
”لا يقتصـــر على خســـارة الحكومة للمزيد 
من الموارد المالية بل ويضعف قدرتها على 
التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة 
اللازمة لاستيراد السلع، لاسيما الأساسية 
التي تتطلب تدخلا رســـميا لتوفير العملة 

الصعبة وقطع الطريق أمام المضاربين“.
وأضـــاف ”هناك أيضـــا مخاطر أخرى 
تتمثل في تراجع حجم الصادرات اليمنية، 
مقابـــل التوســـع فـــي عملية الاســـتيراد، 
وهو ما يعني توســـعا للعجـــز في الميزان 
التجـــاري للدولة، وتزايـــد الضغوط على 
الحكومة لتوفير العملة اللازمة للاستيراد 
مع ارتفاع تكلفة الواردات عاما بعد آخر“.

وتابــــع ”كل هــــذه المخاطــــر تنعكــــس 
في المحصلة على قيمــــة العملة الوطنية، 
مــــن حيث تزايــــد الضغط والإقبــــال على 
شــــراء العمــــلات الأجنبيــــة من الســــوق 
المحليــــة، الأمــــر الذي يــــؤدي إلــــى تآكل 
القيمة الشــــرائية للريال وارتفاع مستوى 

التضخم للسكان“.

 موســكو - قـــال الكرملـــين الخميس 
إن علاقات روســـيا مع الســـعودية بناءة 
وقائمـــة على الثقة. وبـــدا التصريح ردا 
علـــى تقارير غربية تحدثـــت عن انزعاج 
ســـعودي بســـبب خرق موســـكو لاتفاق 

أوبك+.
وكانت الســـعودية اتفقت مع روسيا 
ضمن التكتـــل النفطي على خفض جديد 
لإنتـــاج النفط فـــي أبريل الماضـــي، لكن 
موســـكو التي تخوض معركة استنزاف 
فـــي أوكرانيـــا، لـــم تلتزم على مـــا يبدو 
بنص الاتفاق الذي يفرض عليها خفض 
500 ألـــف برميل يوميا حتى نهاية العام 

الجاري.
”ول  لصحيفـــة  تقريـــر  وبحســـب 
ستريت جورنال“، فقد استفادت موسكو 
مـــن صعوبـــة مراقبـــة إنتاجها بســـبب 
عليها،  المفروضـــة  الغربيـــة  العقوبـــات 
حيـــث يتم تهريـــب النفط الروســـي إلى 
شـــرق آســـيا بشـــكل تصعب معه معرفة 
الكميات المعروضة والأســـعار التي يتم 

بيعه بها.
ووضعـــت الســـعودية نفســـها فـــي 
مواجهـــة مـــع الولايات المتحدة بســـبب 
ويقـــول  الإنتـــاج.  خفـــض  سياســـة 
الأميركيـــون إن هـــذا يخدم روســـيا وإن 
المملكـــة تســـاعدها بهـــذا الخفض على 
زيادة عائداتهـــا من النفط ما يمكنها من 
تمويـــل الحرب في أوكرانيـــا، في الوقت 
الذي اتهـــم فيه نـــواب فـــي الكونغرس 
الرياض بأنها تســـاهم في هذا التمويل 
من خلال تمسكها بالحفاظ على الأسعار 

مرتفعة.
ويرى مراقبون أن روســـيا بالتفافها 
على اتفاق أوبك+ بشـــأن خفض الإنتاج 
قد خلقت أزمة ثقة مـــع المملكة، وأن ذلك 
قد تكون له تداعيات على العلاقات التي 

تجمع بين البلدين في مجالات أخرى.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف ردا على ســـؤال عن العلاقات 
مع السعودية قبل اجتماع جديد لأوبك+ 
إنها ”بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل 
والاحتـــرام المتبـــادل والثقـــة المتبادلـــة 

وعملية للغاية“.
وتقول روسيا إنها متمسكة بخفض 
الإنتـــاج كمـــا خُطط لـــه، لكـــن المحللين 
يشككون في الأرقام التي تعلنها موسكو.

وتتجـــه نظرات الســـوق إلى بيانات 
تتبـــع الناقـــلات بما أن موســـكو أوقفت 
مســـتويات  عـــن  الرســـمية  التقاريـــر 
إنتاجها. وتشـــير البيانات إلى أنه حتى 
لـــو واصلت روســـيا التزامهـــا بخفض 
الإنتـــاج، فـــإن إمداداتهـــا النفطيـــة إلى 
الأســـواق الدولية تســـتمر في الارتفاع، 
وخاصة في الأسواق الآسيوية الرئيسية 
التي طالما هيمنت عليها المملكة العربية 
الســـعودية وغيرهـــا مـــن المنتجـــين في 

الشرق الأوسط.
وينتظـــر أن يعقـــد الأحـــد اجتمـــاع 
جديد لممثلي تحالف أبوك+، واستبعدت 
مصـــادر مـــن داخـــل التكتـــل إمكانيـــة 
حـــدوث تخفيضـــات جديدة علـــى الرغم 

مـــن تراجع أســـعار النفط إلـــى نحو 70 
دولارا للبرميل.

وتضخ أوبـــك+، التي تضـــم منظمة 
البلدان المصدرة للبتـــرول أوبك وحلفاء 
بقيـــادة روســـيا، قرابة 40 فـــي المئة من 
الإنتـــاج العالمي من النفط وتزود ســـوق 
صـــادرات الخـــام بنحو 60 فـــي المئة من 
احتياجاتهـــا، ممـــا يعنـــي أن لقراراتها 

تأثيرا كبيرا على الأسعار.
المجموعـــة  تخفيضـــات  وتجـــاوزت 
أهدافها في الآونـــة الأخيرة، فيما يرجع 
أساســـا إلى قدرة الإنتاج المحدودة لدى 
نيجيريـــا وأنغولا المنتجتـــين للنفط في 

غرب أفريقيا.
وأظهر مســـح أن البلديـــن لم يحققا 
أهدافهمـــا الإنتاجية مجتمعة بفارق 600 
ألـــف برميل يوميـــا في مايـــو الماضي، 
في حين تســـبب توقف الإنتاج في إقليم 
كردســـتان بشـــمال العـــراق فـــي تراجع 
إنتـــاج البلاد 220 ألـــف برميل يوميا عن 

المستوى المستهدف الشهر الماضي.

ورفع الإعلان المفاجئ عن تخفيضات 
الإنتـــاج فـــي أبريل أســـعار خـــام برنت 
للبرميـــل  دولارات  تســـعة  القياســـي 
ليتجـــاوز 87 دولارا على مدى الأيام التي 
تلت ذلك، لكن الخام خســـر تلك المكاسب 
منذ ذلـــك الحين وتراجع ســـعره إلى ما 
دون 73 دولارا تحت وطأة مخاوف تتعلق 
بالنمـــو الاقتصادي العالمي وتأثيره على 

الطلب على الوقود.
وفـــي الأســـبوع الماضي، قـــال وزير 
الطاقـــة الســـعودي الأميـــر عبدالعزيـــز 
بن ســـلمان إنـــه ســـيبقي البائعين على 
إلـــى  ودعاهـــم  ”متألمـــين“  المكشـــوف 
”الحذر“، مما أثار تكهنات بأنه يحذر من 

تخفيضات إضافية للإمدادات.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكســـندر نوفاك في وقت لاحـــق بأنه لا 
يتوقـــع أي خطوات جديـــدة من تحالف 
أوبـــك+ فـــي فيينا، حســـبما نقلـــت عنه 

وسائل إعلام روسية.
ولم يعلـــق الكرملـــين الخميس على 
مـــا قد يســـفر عنـــه الاجتماع الـــوزاري 
المنتظر. وقال مصدر في أوبك+ ”في هذا 
الوقـــت بالتحديد، لا تغيير في ما يخص 
الاجتمـــاع لكـــن كالعـــادة، ووفقـــا لمزاج 
البعض، فإن كل شيء قد يتغير“. وكررت 
ثلاثة مصادر أخرى هـــذا الكلام وطلبت 

جميعا عدم نشر أسمائها.
وقال مصدران آخران إن من السابق 
لـــلأوان التأكـــد ممـــا قـــد ينتهـــي إليه 

الاجتماع.

 الكويت - كشـــف تمرد لعـــدد من نزلاء 
الســـجن المركـــزي فـــي الكويـــت، وقبلها 
خطيـــرة  إخـــلالات  عـــن  نزيـــل،  انتحـــار 
داخـــل المنظومـــة الســـجنية فـــي الدولـــة 
الخليجيـــة، الأمـــر الذي اســـتدعى تدخل 
نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة 
بالوكالـــة الشـــيخ طلال الخالـــد الصباح، 
وإقالـــة عـــدد مـــن المســـؤولين الأمنيـــين. 
وجـــدت الثلاثـــاء الماضي حالـــة تمرد في 

العنبـــر رقـــم أربعـــة الخـــاص بســـجناء 
المخدرات داخل الســـجن المركزي، مما أدى 
إلى اشتباك الســـجناء مع عناصر القوات 
الخاصة، أســـفر عـــن إصابة اثني عشـــر 
ســـجينا بجروح متفاوتة وتم علاجهم في 

مستشفى المركزي.
وتعـــود خلفيـــة الواقعـــة إلـــى ورود 
معلومات ســـرية لإدارة أمن السجون تفيد 
بوجود شحنة من المخدرات وهواتف نقالة 

داخل العنبر المذكور، فتم اســـتدعاء قوات 
الأمن الخاصة لإخلاء العنبر من السجناء 
البالـــغ عددهـــم 240 ونقلهـــم إلى ســـاحة 

السجن.
وذكـــرت مصادر لصحيفـــة ”الجريدة“ 
المحليـــة أن ”رجـــال الأمـــن عمـــدوا إلـــى 
تفتيش السجناء ذاتيا، وهو ما تطور إلى 
اشـــتباك وتبادل للضرب بين الطرفين، قبل 
أن يســـيطر عناصر القـــوات الخاصة على 

الوضع“.
وأشـــارت المصادر إلى أن ”رجال الأمن 
عثـــروا أثناء تفتيـــش العنبر على ســـبع 
هواتـــف نقالة وكميات مـــن المواد المخدرة 
وأدوات للتعاطي وأســـلحة بيضاء، فضلا 
عن أســـلاك لشـــحن الهواتف وســـماعات 
وكروت اتصال“، مشـــيرة إلـــى أن ”رجال 
الأمن حرزوا المضبوطـــات وأعدوا تقريرا 

بالواقعة“.
وكانـــت وزارة الداخليـــة أعلنـــت في 
الحـــادي والعشـــرين مـــن مايـــو الماضي 
عن انتحـــار نزيل داخل الســـجن المركزي 
وســـجلت قضيـــة بالواقعـــة وأحيلت إلى 
جهـــات الاختصاص، وذلـــك للتوصل إلى 

ظروف الواقعة وملابساتها.
وهزت واقعة التمرد وما كشف عنه من 
تجـــاوزات خطيرة الرأي العـــام الكويتي، 

وقـــال نشـــطاء كويتيون إن مـــا خفي كان 
أعظم، داعـــين إلى ضرورة تحرك الحكومة 

وفتح ملف المنظومة السجنية.
وعلـــى وقع الجدل المثـــار، أصدر وزير 
الداخلية الكويتي سلســـلة مـــن القرارات 
بينها إيقاف مســـؤولينْ كبيرين في قطاع 

المؤسسات الإصلاحية.
وأوضحـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية 
الرسمية ”كونا“، الأربعاء، أن الشيخ طلال 
الخالد ”أوقف كلا من وكيل وزارة الداخلية 
المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات 
ســـفاح،  عبداللـــه  اللـــواء  الإصلاحيـــة 
والمدير العام للإدارة العامة للمؤسســـات 

الإصلاحية العميد فهد العبيد“.
للعلاقـــات  العامـــة  الإدارة  وقالـــت 
والإعـــلام الأمني بالـــوزارة فـــي بيان لها 
إن ”الوزيـــر أصـــدر أيضا قرارا بتشـــكيل 
لجنة من الجهـــات المختصة، للتحقيق في 
الأحداث التي وقعت في السجن المركزي“.

وذكـــرت مصادر أمنية لوســـائل إعلام 
محلية أن وزير الداخلية قرر تعيين العميد 
ناصر العازمـــي مديرا عاما للمؤسســـات 
الجعيـــب  هـــزاع  والعميـــد  الإصلاحيـــة، 

مساعدا له.
وبحســـب تلك المصـــادر، فـــإن ”وزير 
بضـــرورة  القياديـــين  وجّـــه  الداخليـــة 

تكريـــس الانضباط ومعاقبة أي مســـؤول 
يتقاعس عـــن أداء مهامه، وضرورة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء المؤسسات 
الإصلاحية، وتطبيق مبدأ السجن إصلاح 

وتهذيب“.

الأحـــداث  ”عقـــب  أن  إلـــى  ولفتـــت 
التي شـــهدها الســـجن المركزي، تشـــكلت 
علـــى الفـــور لجنـــة تحقيـــق لبحـــث كل 
الملابســـات، وجـــرى التدقيق علـــى عنابر 
السجناء والاســـتماع إلى أقوالهم، وتفقد 
أوضاعهـــم، بناء علـــى تعليمات الشـــيخ 

طلال الخالد“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ”قرارات 
وزير الداخلية تهدف إلى تعزيز الانضباط 
الأمنـــي ومنـــع أي خلـــل داخـــل الســـجن 
المركـــزي، وتكريـــس الشـــفافية وتطبيـــق 

القانـــون علـــى كل من يســـيء اســـتخدام 
السلطة“.

وشهدت سجون الكويت في السنوات 
الأخيرة العديد من الحوادث، لاســـيما في 

الأجنحة المتعلقة بنزلاء قضايا المخدرات.
وكان ســـجينان فـــي ســـجن الكويـــت 
المركـــزي أقدما فـــي أكتوبـــر الماضي على 
حـــرق زنزانتهمـــا باســـتخدام ولاعة، مما 
تســـبب في انـــدلاع حريـــق في الســـجن، 
وإصابة عدد من الســـجناء الذين تم نقلهم 
إلى مستشـــفى الفروانية، بحسب وسائل 

إعلامية كويتية.
وقبـــل ذلك في شـــهر مايو مـــن العام 
الماضـــي أعلنـــت وزارة الداخلية الكويتية 
عـــن حريق في الســـجن نفســـه، لكن يبقى 
الحـــادث الأخطر ذلـــك الذي اســـتجد في 
العـــام 2016 والـــذي تســـبب فـــي وفـــاة 
شـــخص وإصابة 25 آخريـــن تم نقلهم إلى 
المستشـــفى، في حين تم علاج 30 شـــخصا 

داخل السجن من النزلاء.
والرابط بين هذه الحوادث أن جميعها 
وقعت في عنابر تضم محكومين في قضايا 
مخدرات، ويرى نشطاء حقوقيون أن تكرار 
الحوادث يعكس وجود أزمة في الســـجون 
الكويتية، لا يمكن أن تعالج بمجرد إيقاف 

مسؤول أو اثنين.
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مصادر من داخل تكتل 

أوبك+ تستبعد إمكانية 

حدوث تخفيضات جديدة 

على الرغم من تراجع 

أسعار النفط

جماعة الحوثي تحتجز 

المئات من القواطر 

المحملة بالدقيق

معمر الإرياني
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تكرار الحوادث لاسيما 

في العنابر المتعلقة 

بمحكومين في قضايا 

مخدرات يعكس وجود أزمة 

داخل المنظومة السجنية

تتخــــــذ جماعة الحوثي مــــــن الورقة 
ــــــى  ــــــة ضغــــــط عل ــــــة آلي الاقتصادي
الســــــلطة الشــــــرعية في اليمن بعد 
تراجع العمليات العســــــكرية، وسط 
تحذيرات يمنية من أن هذا التمشي 
قد يقود إلى انهيار كامل للاقتصاد 
ــــــي، فــــــي ظل صمــــــت غريب  الوطن

للمجتمع الدولي.

الكرملين يشيد بالعلاقة 

مع الرياض ضمن أوبك+: 

بناءة وقائمة على الثقة

إخلالات خطيرة داخل سجون الكويت: مخدرات وأسلحة بيضاء

الحوثيون يحتجزون ناقلات القمح 

بعد تعطيل صادرات النفط
الجماعة تسعى لشل الحركة التجارية في مناطق السلطة الشرعية

أطنان من القمح معرضة للتلف

واقعة التمرد تحرج الشيخ طلال الخالد



 باريس - تكثّف فرنسا تحركاتها بهدف 
تطويق الأزمة الدبلوماسية بينها وبين 
المغـــرب، والتي مازالت تـــراوح مكانها 
بسبب عدم خروج الرئاسة الفرنسية عن 
مواقفها الضبابية بخصوص الصحراء 

المغربية.
وإثر زيارة إريك سيوتي رئيس حزب 
الجمهورييـــن إلـــى المغرب فـــي أبريل 
الماضي طالب وفد عن مجموعة الصداقة 
الفرنسية – المغربية في مجلس الشيوخ 
الفرنســـي، برئاسة كريســـتيان كامبون، 
بإعادة الـــدفء للعلاقات الدبلوماســـية 

وإعادة إطلاق المشـــاريع المشتركة بين 
البلدين.

وجدد الوفد البرلماني الفرنسي، في 
ختـــام زيارته إلى المغـــرب (بين 25 و29 
مايـــو الماضـــي)، الالتـــزام بالعمل على 
اســـتعادة الثقـــة المتبادلة بيـــن البلدين 
بشـــكل كامل، وطي صفحة الأزمة بينهما 
لاســـترجاع كل إمكاناتها وتجسيد علاقة 
ثنائيـــة جيدة بيـــن الربـــاط وباريس في 

المستقبل.
وخـــلال اللقاء الذي جمع وفد مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي مع كلّ من نزار بركة 
أميـــن عـــام حـــزب الاســـتقلال، ووزيـــر 
التجهيـــز والمـــاء، وعبداللطيـــف وهبي 

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، 
ووزير العـــدل، تم التأكيـــد على ضرورة 
المضـــي قدمـــا بالعلاقـــات المغربيـــة – 
الفرنســـية، والتغلب على التوترات التي 
نشأت في الأشـــهر الأخيرة، منها مشكلة 
قيود التأشيرات التي أثرت بشكل خاص 
على المغاربة في السياحة أو الدراسة أو 

العمل.
وأكـــد كريســـتيان كامبـــون، رئيـــس 
الوفد ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
والقـــوات المســـلحة بمجلس الشـــيوخ 
الفرنســـي، في تصريحـــات صحفية على 
أملـــه أن ”تكـــون هـــذه الزيـــارة الوديـــة 
المغربية فرصة لإعادة تأكيد  الفرنسية – 

الصداقـــة العميقة والأبدية والصلبة بين 
فرنسا والمغرب“.

وأشـــار إلى أن ”هناك أوقـــات يمكن 
أن تنشأ فيها مشاكل صغيرة لحكومتنا، 
لكن دور جمعيتنا البرلمانية هو التدخل 

ومحاولة معالجة تلك الصعوبات“.
فـــي المقابـــل أكـــد رئيـــس مجموعة 
الصداقـــة المغربيـــة – الفرنســـية محمد 
زيدوح على ”أهمية زيارة الوفد البرلماني 
الفرنسي في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات 
الثنائية وتعزيز أسلوب الحوار المشترك 
لتكريـــس المزيد من الثقـــة“، موضحا أن 
”المغرب أصبح يشـــكل مركزا للاستقرار 

في منطقة الساحل والصحراء عموما“.
ويرى هشام معتضد، الخبير المغربي 
في العلاقات الدولية، أن ”التحركات التي 
تقـــوم بها جهات رســـمية وغير رســـمية 
في فرنســـا، لتطويق الأزمة الفرنســـية – 
المغربية، مرتبطة بتبني موقف سياسي 
من الدولة الفرنسية وليس مجرد علاقات 

عامة“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أنه 
”رغم التحـــركات الإيجابية تحتاج الرباط 
إلـــى ما هو أكثر مـــن الخطابات الظرفية 
أو الزيـــارات البروتوكوليـــة والشـــكلية 
لتجاوز الخلافات السياسية ذات الأبعاد 

السيادية“.
وتضم مجموعة الصداقة في مجلس 
الشيوخ الفرنسي 64 عضوًا، بينما تتكون 
مجموعة الصداقـــة المغربية من حوالي 
عشرين مستشارًا ونائبًا، ويرأسها محمد 

زيدوح.
وســـبق لرئيـــس مجموعـــة الصداقة 
المغربية – الفرنسية المنبثقة عن مجلس 
المستشـــارين محمد زيدوح أن أدى رفقة 
وفد من مجلس المستشـــارين زيارة إلى 
فرنسا اســـتغرقت ثلاثة أيام في ديسمبر 
الماضي، واســـتقبله في مجلس الشيوخ 
الفرنســـي الرئيس جيرار لارشـــر، الذي 

شدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية 
والتعاون مع المغرب، الشـــريك الموثوق 
بـــه الذي يعمل من أجل اســـتقرار منطقة 

الساحل والصحراء.
ومؤخرا دعا العديد من السياســـيين 
الفرنســـيين (نواب، أعضـــاء في مجلس 
الشيوخ، رؤســـاء بلديات) قصر الإليزيه 
إلـــى أن يكون ”أكثـــر وضوحًا“ ويعترف 
بســـيادة المغرب على الصحـــراء، الأمر 
المنطقة  الذي سيســـاعد على ”استقرار“ 

بأكملها، وهو أمر إستراتيجي للغاية.
وأكد رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
السياســـات العمومية، أن ”الدبلوماسية 
البرلمانية تنشـــط في مثـــل هذه الأزمات 

لكن لا يعول عليها كثيرا“.

 وشـــدّد لـ“العـــرب“ على أن ”رئاســـة 
فرنســـا مازالت تقـــاوم مطالبـــة المغرب 
بضرورة خروجهـــا من المنطقة الرمادية 
وتوخّي الوضوح السياســـي في تعاملها 
مع المملكة بشأن عدد من الملفات الهامة 
وعلى رأســـها ملف الصحراء، والابتعاد 
عـــن سياســـة الضغـــوط ضـــد الربـــاط 

لمساومتها على موقفها المبدئي“.
الفرنســـي  الوفـــد  رئيـــس  وأعـــرب 
كريســـتيان كامبـــون عـــن أملـــه فـــي أن 
”تمضـــي فرنســـا إلى أبعد مـــن ذلك قليلاً 
في دعمهـــا لخطة الحكم الذاتي المغربية 
بالصحراء“، بعد تطور الوضع ولاســـيما 
الاســـتثمارات المغربيـــة الكبرى التي تم 
القيـــام بها من أجـــل التنمية الاقتصادية 
للمنطقة، مشـــيرا إلى أن ”فرنســـا كانت 

دائمـــا إلـــى جانـــب المغـــرب فـــي الأمم 
المتحدة، وأنها ســـتكون قـــادرة، عندما 
يحيـــن الوقـــت، على اتخـــاذ القـــرارات 

اللازمة لمراعاة التطورات الجارية“.
وعلى امتـــداد الأشـــهر الماضية بدا 
الفرنسية  مؤكدا أن العلاقات المغربية – 
بلغـــت أدنـــى مســـتوياتها علـــى كافـــة 
المســـتويات، رغـــم الزيارة التـــي قامت 
بهـــا وزيرة الخارجية الفرنســـية كاثرين 
كولونا إلـــى العاصمـــة المغربية الرباط 
في ديسمبر الماضي، سعيا منها لتجاوز 
القضايـــا الخلافية التي أثرت ســـلبا في 

العلاقات بين البلدين.
ـــل الطاهر  وفـــي هـــذا الســـياق حمَّ
بنجلـــون، الكاتب المغربـــي الفرنكفوني 
الفائز بجائزة غونكور عام 1987 والمقرب 
المغـــرب  فـــي  الرســـمية  الدوائـــر  مـــن 
وفرنســـا، الرئيـــسَ إيمانويـــل ماكـــرون 
مســـؤولية تدهور العلاقات بين فرنســـا 
والمغـــرب، موضحا خـــلال مقابلة له مع 
قناة إســـرائيلية أنـــه ”في زمـــن هولاند 
وساركوزي وشيراك وميتران، كان هناك 
رؤساء دول وأيضا محاورون في الإليزيه 
والربـــاط، لكن مع ماكـــرون تم حذف هذا 
المنصـــب، حتـــى قبـــل فتـــرة طويلة من 

قضية بيغاسوس“.
وكان ماكـــرون قـــد اعتـــرف، خـــلال 
المؤتمـــر الصحفي الذي أعقـــب خطابه 
حول العلاقات بين فرنســـا وأفريقيا في 
27 فبراير الماضي، بوجود مشـــاكل بين 
المغرب وفرنســـا، مســـتدركا أن علاقاته 
الشـــخصية مع العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس ”ودية“ وأنها ”ســـتبقى 

كذلك“.
بـــدوره، أكد مســـؤول فـــي الحكومة 
المغربيـــة، فـــي حديث مع مجلـــة ”جون 
الفرنســـية، أن العلاقـــات بيـــن  أفريـــك“ 
البلدين ”ليســـت وديـــة ولا جيدة، لا بين 

الحكومتين ولا بين القصر والإليزيه“.

التونســـي  الرئيـــس  قـــدّم  تونــس -   
قيس ســـعيد مقترحا جديـــدا لرفع الدعم  
يختلف عن مقاربة صندوق النقد الدولي 
ويســـتند إلى توظيف أداء على من ينتفع 
به، وســـط تســـاؤلات الخبراء حول طرق 
فرض الحكومة للضريبة المقترحة وعلى 
الفئات التي تشـــملها مـــن المواطنين أم 

على المؤسسات.
ويشـــكل قرار رفع الدعم، والذي يعد 
مـــن أبـــرز مطالـــب المانحيـــن الدوليين 
وخاصة صنـــدوق النقد الدولـــي لتنفيذ 
برنامـــج إصـــلاح مؤلـــم لتعديـــل أوتار 
الاختلالات المالية، بندا من بنود الخطة.

بالجامعة  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وأكـــد 
التونســـية رضا الشـــكندالي أن ”رئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيد قـــدم مقترحا 
يتعلـــق برفع الدعم، كمـــا اقترح توظيف 
أداء علـــى من ينتفع بالدعم ولا يســـتحق 
لتمويـــل صنـــدوق الدعم للانتفـــاع به“، 
معتبـــرا أن ”هـــذا المقتـــرح يختلف عن 
مقاربة صندوق النقد الدولي، الذي طالب 
برفع الدعم كشرط أساسي لتقديم تمويل 

قدر بنحو 1.9 مليار دولار

وقال الشـــكندالي، خـــلال اللقاء الذي 
جمع الرئيس ســـعيد بعدد من الأســـاتذة 
الجامعيين، إن الأساتذة طلبوا من رئيس 
الدولة أن يحيط نفسه بأهل الاختصاص 

والأخـــذ بالمقترحـــات والحلـــول التـــي 
استعرضها الجامعيون في الإعلام.

وأضاف ”المشـــاركون في الاجتماع 
طلبـــوا كذلـــك بتغييـــر الرئيس ســـعيد 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  الرســـمي  لخطابـــه 
بالاقتصاد“ متابعا ”سعيد أشار للارتفاع 
الجنوني للأسعار وعلى صعوبة التزود 
بالمواد الأساسية وعن التضخم واقترح 

في هذا السياق برنامجا عاجلا“.
وخـــلال العشـــرية الأخيـــرة التهـــم 
بنـــد الدعم نحـــو 1.24 مليـــار دولار في 
المتوســـط منها 880 مليـــون دولار لدعم 
السلع الأساسية و220 مليون دولار لدعم 
النقـــل و150 مليـــون دولار لدعم الوقود 
من موازنة ســـنوية تتأرجح بين 12 و15 

مليار دولار.
رفـــض  ســـعيد  الرئيـــس  وكان 
مـــرارا إمـــلاءات صندوق النقـــد الدولي 
خاصـــة فيمـــا يتعلق برفـــع الدعم وبيع 
المؤسســـات العموميـــة ليكـــرر ذلك في 

الاجتماع الأخير.
وأوضح الشـــكندالي أن قيس سعيد 
تحدث عن الشركات الأهلية وعن الصلح 
الجزائي وكذلك تطرق إلى مسألة الدعم، 
مؤكدا أنه اقترح علـــى الرئيس ضرورة 
تغيير السياســـة النقدية لما تُسببه من 

إرهاق للتونسيين وللدولة.
وكانت رئاســـة الجمهورية أكدت في 
بيان أن ”اللقاء بين ســـعيد والأســـاتذة 
الجامعييـــن تطـــرق مطـــوّلا إلـــى ملف 
مقاومة الفســـاد الذي لا يزال مستشريا 
فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات وضرورة 
محاســـبة كل من أفســـد ولا يـــزال يعمل 
فـــي الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال 
الأزمـــات وتكديـــس الثـــروات والتنكيل 

بالشعب في قوته وفي معاشه“.
وتنـــاول اللقـــاء كذلـــك الإجـــراءات 
التي يمكـــن اتخاذها لتحقيق التوازنات 
الماليـــة المنشـــودة على أســـاس العدل 
الاجتماعـــي، كمـــا تـــم التطـــرق وفـــق 
نفـــس البيان إلى ملفـــات الأمن الغذائي 

والطاقات البديلة وفتح أســـواق جديدة 
للتصديـــر وتخفيض الـــواردات خاصة 
إذا كانـــت تثقل كاهـــل الدولة والمواطن 
دون أن تكون هنـــاك حاجة حقيقية لها، 
فالميزان التجـــاري مختل بدرجة كبيرة 
نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجن 

منها المواطن إلا المزيد الفقر.
ويكرّر الرئيس ســـعيد من مناســـبة 
إلـــى أخـــرى أن لتونـــس الكثيـــر مـــن 
المقـــدرات ولكن هناك مـــن أفرغ خزائن 

الدولة، بهدف ضرب الدولة من الداخل.
وتؤكد تقارير محلية اســـتنادا على 
بيانات المعهد الوطني للاستهلاك أن 80 
في المئة من مخصصات الدعم لا تذهب 
إلى مستحقيها، وهذه النسبة المرتفعة 
تجعـــل فاعلية هـــذه المنظومة محدودة 

وتزيد من الشكوك حولها.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت 
إن“ رفع الدعم سيشـــمل الشـــركات التي 
تستخدم المواد المدعمة، وهي الشركات 
ذات الصبغة التجارية (المخابز، صناعة 
الحلويات، المطاعم الســـياحية والنزل) 
التـــي من المفـــروض أن تخضع لجباية 

خاصة لتمويل صندوق الدعم“.
 وأضاف لـ“العرب“، ”بالنســـبة إلى 
وضعية الأفراد، تطرح تســـاؤلا حول من 
يســـتحق الدعم ومن لا يستحقه، ذلك أن 
الآلية شـــديدة التعقيد، ومقابل الجباية 
هنـــاك دخل، لكـــن هنـــاك صعوبات في 
وضـــع قاعدة بيانـــات وتحديـــد الفئات 
الاجتماعية التي سيشـــملها الإجراء في 

ظل ضغوطات المعيشة“.
وتابـــع ”الدعم سيســـتمر، لكن هناك 
صندوق دعم، وكل من يدفع ضريبة دعم 
يمكنه أن يستهلك مواد مدعمة، والفئات 
مـــواد  تســـتهلك  أن  يمكـــن  الضعيفـــة 
مدعمـــة دون دفع ضريبة، لكن المشـــكلة 
في احتســـاب هذه الجبايـــة الإضافية، 
والفئات الاجتماعية التي يشملها الدعم 
بعد انهيـــار الطبقة الوســـطى وارتفاع 
نسبة التضخم، وهل أن نسبة رفع الدعم 

ستكون قارة أو متغيرة“.
وبحســـب قانون موازنـــة 2023، فإن 
الحكومة التونســـية تعمـــل على تعبئة 
موارد اقتراض بقيمـــة 24.1 مليار دينار 
(7.71 مليارات دولار) متأتية بنسبة 66.2 
في المئة من الاقتـــراض الخارجي دون 

تقديـــم أيّ توضيحات عـــن مصدر هذه 
القروض.

وتوصلـــت تونس المثقلـــة بالديون، 
إلـــى اتفـــاق مبدئي مـــع صنـــدوق النقد 
الماضـــي  أكتوبـــر  منتصـــف  الدولـــي 
للحصـــول على قـــرض بقيمـــة 1.9 مليار 
دولار أميركـــي، لمســـاعدتها على تجاوز 

أزمة مالية خطيرة ونقص في السيولة.
لكـــن المحادثات وصلـــت إلى طريق 
مسدود، بسبب عدم وجود التزام واضح 
من تونـــس بإعادة هيكلة العشـــرات من 
الشـــركات العامة المثقلـــة بالديون ورفع 

الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.
وأفـــاد الخبير المالـــي والاقتصادي 
”مقتـــرح  أن  الجنـــادي  صالـــح  محمـــد 
الرئيس ســـعيد يركز علـــى توجيه الدعم 
إلى مســـتحقيه، خصوصا وأنه لم يوجه 
ســـابقا لمستحقيه على غرار المؤسسات 

التجارية والصناعية المنتجة“.
وقـــال لـ“العرب“، ”هنـــاك توجه لعدم 
رفـــع الدعـــم نهائيا ولكـــن توجيهه نحو 
مستحقيه، وهذا ربما سيخلق مشاكل في 
التضخّم“، داعيـــا إلى ”ضرورة الملاءمة 

بيـــن إجـــراءات رفـــع الدعـــم والطاقـــة 
الشرائية للمواطن“.

 ولفت الجنادي إلى أنه ”يمكن توظيف 
الأداء علــــى الاســــتهلاك لغير مســــتحقيه 

لمواجهة العجز وليس عبر رفع الدعم“.
هــــذا  فــــي  ســــعيد  الرئيــــس  وشــــدّد 
الاجتمــــاع، علــــى ضــــرورة التعويل على 
الذات مؤكّدا على أن الحل يكمن في العمل 
وخلــــق الثــــروة ومســــاهمة كل الأطــــراف 
مســــاهمة حقيقيــــة تقــــوم على الشــــعور 
للوطن  وبالانتمــــاء  بالمســــؤولية  المفعم 
وبحق كل التونســــيين والتونســــيات في 
أن يعيشــــوا محفوظي الكرامــــة في دولة 

محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.
وجــــدد تأكيده بــــأن تونس لــــن تقبل 
بــــأيّ إملاء من الخــــارج، قائلا إن ”تونس 
تعــــجّ بالخيــــرات ولا تفتقــــر للكفاءات في 
داخلها وخارجها“، مشــــددا علــــى أنه لن 
يقبــــل بالتفويت فــــي المرافــــق العمومية 
العموميــــة  والمنشــــآت  والمؤسســــات 
والنقــــل  والتعليــــم  بالصحــــة  المتعلقــــة 
وغيرها لأنها من حقوق الإنســــان وليست 

من حقوق المواطن فحسب.

وتواجه تونس ضغوطا للتوصل إلى 
اتفاق مـــع صندوق النقد الدولي بشـــأن 
برنامج القرض مقابـــل حزمة إصلاحات 
جوهريـــة للاقتصاد. ولكن الخلاف يحوم 
حول مراجعة نظـــام الدعم بالحد منه أو 
إلغائه، وهو ما رفضه ســـعيد، محذرا من 

ضرب السلم الأهلية في تونس.

ويبلـــغ حجم الاقتصاد التونســـي 50 
مليار دولار، في حين تواجه البلاد نقصاً 
جديداً وشـــديداً في الخبز والوقود. كما 
المعيشـــة  مســـتويات  بالفعل  انخفضت 
لمعظـــم ســـكان تونس البالـــغ عددهم 12 

مليوناً منذ 2011.

الرئيس التونسي يقدم اقتراحا لرفع الدعم يختلف عن مقاربة 

صندوق النقد الدولي
كيف ستفرض الحكومة الضريبة المقترحة وعلى من: المواطن أم الشركات

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه للإملاءات الخارجية من أجل 
حلّ مشــــــاكل الاقتصاد المحلي المأزوم والاعتمــــــاد على الذات للخروج من 
ــــــة والمالية الحادة، مع اقتراح إجــــــراء جديد لرفع الدعم  الأزمــــــة الاقتصادي

يختلف عن شروط صندوق النقد الدولي.
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الرباط تريد توضيح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية

 قيس سعيد يدعو إلى الاعتماد على الذات

بيانات المعهد الوطني 

للاستهلاك في تونس 

تؤكد أن 80 في المئة من 

مخصصات الدعم لا تذهب 

إلى مستحقيها

الدبلوماسية البرلمانية الفرنسية تتحرك لتطويق الأزمة بين باريس والرباط

لا بد من الملاءمة بين 

إجراءات رفع الدعم 

والطاقة الشرائية 

محمد صالح الجنادي

رفع الدعم سيشمل 

الشركات التي تستخدم 

المواد المدعمة

المنذر ثابت

خالد هدوي

الدبلوماسية 

ل عليها 
َّ
البرلمانية لا يعو

في مثل هذه الأزمات

رشيد لزرق

ا

محمد ماموني العلوي



ميديا 
أونلاين

 القاهــرة - اندهشـــت شريحة كبيرة 
من الجمهـــور المصـــري التي تتمســـك 
بمشـــاهدة بعض الفضائيـــات المصرية 
الإعلامـــي  أطلقهـــا  حـــادة  بانتقـــادات 
خيـــري رمضان فـــي برنامجـــه ”حديث 
القاهـــرة“ على قنـــاة ”القاهرة والناس“ 
من اســـتضافة الخبير الاقتصادي زياد 
بهاءالديـــن الـــذي وجه انتقـــادات قوية 
لأداء الحكومـــة في المجـــال الاقتصادي، 

وتقديم أفكار قيّمة للإصلاح.
مـــر حديـــث الخبيـــر الاقتصـــادي، 
وبدا كأنه مـــر دون أن يراه الرقيب على 
الإعـــلام، لكن خيري رمضان كرر الموقف 
عندما وجـــه انتقادات قبل أيـــام لوزير 
الشـــباب والرياضـــة أشـــرف صبحـــي 
حول ما يدور فـــي الكثير من القطاعات 
الرياضيـــة، وأبرزها هـــروب لاعب كمال 
الأجسام أحمد بغدودة إلى فرنسا لعدم 
تقديـــره محليا، والتخبـــط الحاصل في 
تعامل الـــوزارة مع رئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصـــور، وغيرهما من الملفات 

المثيرة.
بعد وقت قليـــل، ظهر وزير الرياضة 
مـــع الإعلامي  على قنـــاة ”صدى البلد“ 
أحمد موســـى، وهو يدلي بحديث طويل 
حول موقفه مـــن القضايـــا المثارة، بما 
يشير إلى أن الرجل بريء من الاتهامات 
الموجهة إليه، حيـــث أتيحت له الفرصة 
كاملـــة للإجابة حـــول ما يتردد بشـــأن 

إدارته للمنظومة الرياضية.
وبين الموقفـــين، المعـــارض والمؤيد، 
هنـــاك صوت الإعلاميـــة لميس الحديدي 
على قناة ”أون“ وتقدم ”توك شو“ يومي 
شـــهير، بدأت في الآونة الأخيرة تخفف 
من نبرة انحيازها للحكومة، وتوجه في 
ثنايا برنامجها انتقـــادات لها من وقت 
إلى آخر، لكن في المجمل لا تزال تحافظ 
على موقفها الداعم لسياسات الحكومة 

والنظام المصري برمته.
ويؤكـــد التغييـــر الطفيف في بعض 
البرامـــج بمـــا يســـمح بزيـــادة هامش 
الحريـــة في تنـــاول بعـــض القضايا أن 
الطريقـــة التـــي كان يـــدار بهـــا الإعلام 
ودرج فيهـــا على المديح لـــكل تصورات 
الحكومة وتصرفاتهـــا، غير حكيمة ولم 
تحقق أهدافها، فمن الصعب أن تتحدث 
عن إنجازات دوما والناس يشـــكون من 
أزمـــات اقتصاديـــة طاحنـــة أو تتحدث 
عـــن سياســـات إيجابيـــة والكثيـــر من 
رواد التواصل الاجتماعي يشيرون إلى 

عقبات وصعوبات عديدة.
انتقلت فكرة التنفيس السياسي من 
البرلمان إلى بعض وسائل الإعلام، وهي 
إشارة توحي بخطأ الممارسات السابقة 
التـــي اختزلـــت دورها فـــي المديح فقط، 

وشـــعور بأهمية التوازن في المعالجات، 
خاصـــة أن بعـــض وســـائل الإعلام، من 
فضائيات ومواقع إلكترونية في الداخل 
والخارج، بدأ الاقبـــال عليها يتزايد من 
المصريين الذين يريدون متابعة شـــؤون 
ما يدور فـــي بلدهم، ويحـــرج نظيرتها 

التابعة للحكومة.
ويقـــول متابعـــون إن صيغة توزيع 
الأدوار التـــي يدار بهـــا الإعلام، من قبل 
الشركة المتحدة، وتتراوح بين المعارضة 
والتأييد والحياد النسبي، كانت مفيدة 
ســـابقا عندمـــا أتيـــح للبعـــض حريـــة 
حقيقية في الممارســـة الإعلامية، ويمكن 
أن تكـــون مفيدة حاليا إذا كانت توافرت 
فرصـــة للعمل بلا اختيار قضايا بعينها 

للحديث وتجاهل أخرى حيوية.

ويتساءل المتابعون عن المساحة التي 
أتيحـــت لإعلامي مثل خيـــري رمضان، 
لمـــاذا لا تتـــاح لغيـــره مـــن الإعلاميـــين 
المخضرمـــين، لاســـيما إذا كانوا جميعا 
يعملون تحت إدارة واحدة، وهو اختبار 
من مصلحة الشركة المتحدة أن تتجاوزه 
بنجـــاح، لأنها لن تســـتطيع التحكم في 
جميع وســـائل الإعلام التـــي تعمل على 

يسارها أو يمينها.
ويشـــكك جمهـــور واســـع فـــي أداء 
بعـــض الإعلاميـــين الذين كالـــوا المديح 
للحكومة ثـــم ارتفعت أصواتهم لتوجيه 
انتقادات لهـــا، ما يقلل من مصداقيتهم، 
إذ أن التغيـــر المفاجئ أثار أســـئلة حول 
أســـبابه ودوافعه والمدى الذي يمكن أن 
يذهب إليه، في وقـــت لم تظهر تحولات 
فـــي معالم المشـــهد الإعلامـــي، ولا تزال 
فـــي نطاق أمنيات تـــراود البعض حول 
ضبطـــه بمـــا يتناســـب مـــع تحديـــات 
تواجهه وأفضت لإضعاف دوره بســـبب 

انتقائيته المخلة.
حدثا  المهندســـين  نقابـــة  وشـــهدت 
مهما الثلاثاء تمثـــل في انتخابات على 
ســـحب الثقة من نقيبها المهندس طارق 
النبراوي، جـــاءت النتائـــج على عكس 
الاتجاه الذي تريده الحكومة، أي تجديد 
الثقة في الرجل بأغلبية كاســـحة، تلتها 
أعمال عنف وبلطجة وتخريب صناديق 
الاقتراع بعد التأكد مـــن فوز النبراوي، 

وهو ما وثقته صور وفيديوهات انتشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرية  الإعلام  وســـائل  وتجاهلت 
هذا الحدث المهم وكأنه لم يحدث في قلب 
القاهـــرة، ومن توقف عنـــده من صحف 
ومواقع إلكترونية وقنوات على يوتيوب 
قريبة من الحكومة قدمت رواية عكسية، 
تفيد بـــأن مصدر البلطجة أتباع النقيب 
المســـتفتى عليه (طارق النبـــراوي)، ما 

يعني أنه أراد معاقبة نفسه.
وتحولـــت هـــذه الرواية إلـــى مجال 
للســـخرية على مواقـــع التواصل، وبدا 
تبنيهـــا مـــن بعـــض وســـائل الإعـــلام 
الرســـمية وشبه الرســـمية دليلا جديدا 
على عدم التمشـــي مع معطيات التناول 
المهنـــي، وإصرار على المضـــي قدما في 
طريـــق ســـابق تثبـــت الأيـــام خطورته 
علـــى الحكومـــة والمزيـــد مـــن تشـــويه 
صورتها ويقطع الطريق على محاولات 
ترميمهـــا مـــن خـــلال رتـــوش إعلامية 
تحوي انتقادات وربما اتهامات لبعض 

المسؤولين فيها.
وتفتقـــر عملية لعبـــة توزيع الأدوار 
إلـــى الحنكة التي تتطلب ترك مســـاحة 
لبعض وســـائل الإعلام للخوض بجدية 
فـــي قضايا تشـــغل بـــال النـــاس فعلا، 
وتتجاوز مسألة المسكنات التي تفرضها 
تطورات يصعب تجاهلها، لأنها تقضي 
على مـــا تبقى من مصداقية لدى الإعلام 
الحكومـــي، وتـــؤدي إلى تشـــويهه بما 
يجعل عملية إنقاذه لاحقا عملية عسيرة.

وتحـــدث قريبون مـــن الحكومة عن 
تغييـــرات فـــي القيادات المســـؤولة عن 
المشـــهد الإعلامي منذ فتـــرة دون رؤية 
نتيجـــة حقيقيـــة لذلـــك، ما يشـــي بأن 
الحديث عـــن تغيير أو تعديل أو تطوير 
يقتصر على مدى الحاجة إليه والشعور 
بأن النسخ الموجودة على ساحة الإعلام 
لا تمثل إزعاجا كبيرا لأجهزة الدولة، أو 

أنها تخشى من مغبة التغيير.
وتمثـــل هـــذه المفارقـــة واحـــدة من 
التعقيدات التي حولت المشهد الإعلامي 
إلى لغز كبيـــر، فهناك قناعة بعدم قدرته 
علـــى تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة منه، 
وفي الوقت ذاته عدم اســـتعداد للتغيير 
فـــي مفاصلـــه، خوفـــا منـــه أو لوجود 
مســـتفيدين من الحالـــة الراهنة، والتي 
ســـوف يؤدي تغييرها حتما إلى تغيير 

مماثل على أصعدة أخرى متعددة.
وينظر للإعـــلام في مصر في حالات 
الجمود والثبـــات والتغييـــر والتعديل 
والانفتـــاح النســـبي والمحســـوب، على 
أنـــه انعـــكاس للوضع السياســـي، وما 
لـــم يتم الاقتراب مـــن الأخير بما يجعله 
يتحـــرك للأمـــام ويتواءم مـــع ما يجري 
علـــى الأرض مـــن مطالبـــات بالتغييـــر 
ســـوف يظل الإعـــلام على تكلســـه، وإن 
حاولت بعض البرامج تبني لهجة حادة 
ضد الحكومة ومسؤولين فيها، وأخرى 
واظبت على ”الطبطبة“ عليهم كنوع من 
التوازن، علـــى أمل التحكم فيه، صعودا 
وهبوطا، وهـــي معادلة يصعب ضبطها 

فترة طويلة.

 الدوحة - دشّـــن مكتب الإعلام الدولي 
فـــي قطـــر رســـميا موقعـــه الإلكترونـــي 
بالإضافة إلى حســـاب رسمي على منصة 
تويتر، ليتيـــح للمتصفحين معرفة المزيد 
عـــن مهمـــة ورؤيـــة المكتـــب، المتمثلة في 
”تعريف المجتمع الدولي برؤية وأولويات 
دولة قطر وإبراز إســـهاماتها في مختلف 

المجالات“.
وكان أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني قـــد أصدر القرار الأميري رقم 12 
لسنة 2023، في فبراير الماضي، والقاضي 
بإنشـــاء مكتـــب الإعـــلام الدولـــي بهدف 
تعريف المجتمع الدولي برؤية وأولويات 
دولة قطر وإبراز إســـهاماتها في مختلف 
المجالات، وتم تعيين الشيخ ثامر بن حمد 

بن ثامر آل ثاني رئيسا له.
وســـيتبع مكتب الإعلام الدولي وزير 
الخارجية، وتكون له شـــخصية معنوية، 
وموازنة تلحق بموازنة وزارة الخارجية.

ويعمـــل مكتـــب الإعـــلام الدولي على 
تعريـــف المجتمـــع الدولـــي برؤيـــة دولة 
قطر وسياســـاتها وبرامجهـــا ومواقفها 
الرسمية، فضلا عن تقديم الدعم الإعلامي 
والمشـــورة للجهات الحكوميـــة في دولة 

قطر.
مســـؤولية  أيضا  المكتب  وســـيتولى 
إصدار بيانات صحفية حول الموضوعات 
علـــى  والـــرد  الخارجـــي،  الشـــأن  ذات 
استفسارات الصحافيين ووسائل الإعلام 
الدوليـــة ســـعيا لتقـــديم صـــورة دقيقة 
عن دولـــة قطر. وذلك مـــن خلال توضيح 
الحقائق والرد على وجه السرعة، وأيضا 
التنســـيق مع وســـائل الإعـــلام الدولية 

ومختلف الجهات المعنية.
ويعـــدّ مكتـــب الإعلام الدولـــي حلقة 
الوصـــل الرئيســـية مع مختلف وســـائل 
والمنظمات  والعالميـــة  الإقليمية  الإعـــلام 
غير الحكومية ومراكز الفكر، علاوة على 
تقديمه الدعم اللوجستي لوسائل الإعلام 
الدوليـــة عبـــر إصدار تراخيـــص مزاولة 

العمل الإعلامي.

ويأتي إنشــــاء المكتب استكمالا لعمل 
وكالة الإعلام الخارجي التي تمّ إنشاؤها 
في عــــام 2001 بقــــرار من رئيــــس مجلس 
إدارة الهيئــــة العامــــة للإذاعــــة آنذاك، ثم 
ها إلى وكالــــة الأنباء القطرية  قــــرار بضمِّ

في أكتوبر من عام 2007.
وذلك بهــــدف تحقيق فهــــم أفضل عن 
دولة قطر، والمناســــبات والأحــــداث التي 
تشــــهدها فــــي الإعــــلام الدولي، ثــــم دعم 
ومساندة الجهود الرامية إلى خلق مناخ 
إعلامي دولــــي مفتوح، يدافــــع عن حرية 
الرأي ويشجّع عليها، وعلى تبادل الأفكار 

والخبرات.

ويعتقــــد مراقبــــون أن المكتب الجديد 
رد  هــــي  والأخيــــرة“  الأولــــى  ”وظيفتــــه 
الحمــــلات الإعلامية الموجهــــة ضد قطر، 
خاصة بعد فشــــل الجزيرة الإنجليزية في 
مجاراتهــــا والرد عليها خلال كأس العالم 
الأخيــــرة التي احتضنتها قطــــر، وهو ما 
عجل خطط عودتها إلى الدوحة. كانت قطر 
تأمل فــــي أن تكون الجزيــــرة الإنجليزية، 
كالجزيــــرة العربية ذراعها الإعلامية التي 
تدافع عنها وعن سياســــتها، لكنها فشلت 

فشلا ذريعا.
ووجدت قطر نفسها بمناسبة فعاليات 
كأس العالم لكرة القدم في مواجهة حملة 
إعلاميــــة متعددة الأوجــــه وتحت عناوين 
مختلفة، في الوقت الذي قال فيه مراقبون 
إن قطر تجني ما كانت تقوم به من حملات 
إعلامية متعددة شــــملت القريب والبعيد 

خلال السنوات الماضية.

وتفنن الإعـــلام الغربي في كيل التهم 
وشـــن الهجمات على قطر، إلـــى الدرجة 
التي دفعـــت وزير خارجيتهـــا محمد بن 
عبدالرحمـــن إلى القـــول إن الحملة التي 
واجهتها بـــلاده ”لم تواجههـــا أي دولة 
أخـــرى حظيـــت بحـــق اســـتضافة هذه 
البطولـــة“، فمـــن الادعاء بـــأن قطر دولة 
صغيرة مـــن حيث المســـاحة، إلى حقوق 
العمال، وتهم بالفساد، إلى حماية البيئة، 
والسماح بدخول الإسرائيليين والمثليين، 
وبيع الخمـــور، وأخيرا تهم باســـتئجار 
مشـــجعين وهميين لخلق أجـــواء زائفة، 

والتضييق على عمل الصحافيين.
ويرى المراقبـــون أن البلد، الذي طال 
أذاه أغلـــب محيطـــه الجغرافي وســـاهم 
إعلامه فـــي تفكيك دول وإثـــارة النعرات 
المناطقيـــة والعشـــائرية والثقافيـــة فـــي 
المنطقة وحوّل قناة الجزيرة إلى وســـيلة 
تشـــويه وورقـــة ضغـــط علـــى كل دولـــة 
اختلفت معه بشكل أو بآخر، دفع حسابا 

كان غيره قد دفعه.
وعـــدد  مســـاحتها  أن  قطـــر  تـــدرك 
ســـكانها المتواضع لا يمنحانها الفرصة 
لتكون قوة عســـكرية عظمى، لكنها تملك 
قوة ناعمـــة تتجاوز الفضـــاء الجغرافي 
والســـكاني، تمنحها الحق في الحلم بأن 
تصبح إحدى ركائز العالم متعدد الأقطاب 

الذي بدأ يتشكل.
وشـــكلت تجربة قنـــاة الجزيرة، التي 
تحولت إلى شـــبكة إعلاميـــة، إحدى أبرز 
ملامح القوة الناعمة لقطر، منذ منتصف 
التســـعينات إلى اليوم، تجـــاوز صيتها 

حدود الدولة ومنطقة الشرق الأوسط.
وشـــكل تنظيم المونديال أحد مظاهر 
القوة الناعمة التي سعت قطر من خلالها 
لتغيير الصـــورة النمطية التي تشـــكلت 
علـــى مـــدى عقود عـــن دولـــة صحراوية 
صغيـــرة لا تملك من الثروة ســـوى النفط 
والغاز، ومتهمـــة بالإرهاب، غير أن الأمر 
انقلـــب إلى الضـــد وبرز ضعـــف الإعلام 

القطري عالميا رغم قوته وتأثيره عربيا.

 فيينا - أفادت مصادر بمنظمة البلدان 
المصـــدرة للبترول (أوبك) بـــأن المنظمة 
اســـتبعدت وسائل إعلام إخبارية عالمية 
مـــن تغطيـــة الاجتماعـــات الوزارية في 
فيينـــا مطلـــع الأســـبوع التـــي تناقش 

السياسة النفطية المستقبلية.
ومـــن المقرر أن يجتمـــع وزراء أوبك 
وحلفاؤهـــا، في إطـــار مجموعة أوبك+ 
التي تضم المنتجين الكبيرين السعودية 
وروســـيا، يومـــي الســـبت والأحـــد في 
اجتمـــاع نصف ســـنوي دوري. وتضخ 
المجموعـــة أكثـــر مـــن 40 فـــي المئة من 

إمدادات النفط العالمية.
ولـــم يتلق الصحافيـــون في رويترز 
والمســـجلين  الاجتماعات  يغطون  الذين 
ضمن ممثلي الصحافة لدى أوبك دعوة 
باســـم  متحدث  الفعالية.وقال  لتغطيـــة 
بلومبـــرغ إن أوبـــك لم تعـــرض اعتماد 

بلومبرغ لتغطية الاجتماع.
وأكدت مصـــادر مطلعة إن اثنين من 
المراســـلين مـــن صحيفة وول ســـتريت 
جورنال يغطيان شـــؤون أوبك بانتظام 

لم يتلقيا أي دعوات.
وقال متحدث باســـم رويترز ”نشعر 
بخيبة أمل لعدم دعوة رويترز“. وأضاف 
”تواصلنـــا مع أوبك لاســـتيضاح الأمر. 
نعتقـــد أن الصحافة الحرة تخدم القراء 

والأسواق والمصلحة العامة“.
وقال مصدر في أوبك إنه دون دعوة 
لـــن يحصل الصحافيون علـــى الاعتماد 
لدخول أمانة أوبك حيث يجتمع الوزراء 
أو حضور المؤتمـــر الصحفي في نهاية 

الفعالية.
وذكـــرت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
ضمن خبـــر نشـــر الأربعاء أنهـــا تلقت 
دعـــوة. وقـــال مراســـلون فـــي بعـــض 
وســـائل إعـــلام أخـــرى منها ســـي.إن.

بي.ســـي ووكالتا التســـعير ”أرجوس“ 
و“بلاتـــس“ إنهم تلقـــوا دعوات لتغطية 

الاجتماعات.
وجاء في دعوة مـــن إدارة العلاقات 
العامـــة في أوبك اطلعـــت عليها رويترز 
وأرســـلت إلى صحافي في وسيلة إعلام 
أخرى ”يرجى ملاحظـــة أن هذه الدعوة 
خاصـــة بالمتلقـــي“. واطلعـــت رويتـــرز 
علـــى دعـــوات أرســـلت إلى وســـيلتي 

إعلام.
ونقلت صحيفة فايننشـــال تايمز عن 
مســـؤولين قولهم إن ”الخطـــوة تحركها 

الســـعودية فـــي الوقت الـــذي تكافح فيه 
لدعم أسعار النفط“.

واســـتبعاد وسائل الإعلام من تغطية 
الاجتماعات أمر غير معتاد بالنســـبة إلى 
أوبك، حيث تحمل عناويـــن اجتماعاتها 
إمكانية تحريك أســـعار النفط والأسواق 
المالية فـــي جميع أنحاء العالم، لاســـيما 
في وقـــت يصارع فيه الاقتصـــاد العالمي 

التضخم.

ولـــم يتم إبداء أيّ ســـبب لاســـتبعاد 
المجموعـــات الإعلاميـــة. ورفضـــت أوبك 
ووزارة الطاقـــة الســـعودية والمجموعات 
الإخبارية المعنية التعليق أو لم ترد على 

طلبات للتعليق.
لكن الأشـــخاص المطلعين على القرار 
قالـــوا إن وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
الأخ غير الشقيق  عبدالعزيز بن سلمان – 
لوليّ العهد الأمير محمد بن سلمان – كان 

وراء القرار.
وقاد الأميـــر عبدالعزيز منظمة أوبك 
ومجموعـــة أوبـــك+ الأوســـع التي تضم 
روسيا، في سلسلة من تخفيضات الإنتاج 
منـــذ أكتوبـــر، متحديـــا البيـــت الأبيض 
بمحاولة رفع أســـعار النفـــط خلال أزمة 

الطاقة الناجمة عن غزو موســـكو الشامل 
لأوكرانيا.

وتتنافـــس المنظمـــات الإخبارية مثل 
ســـتريت  وول  وذا  وبلومبـــرغ  رويتـــرز 
جورنال مع فايننشال تايمز ومنشورات 
أخـــرى فـــي الكثير من الأحيـــان لمحاولة 
معرفـــة نتيجـــة الاجتماع قبـــل اختتامه 
بالكامـــل، مما يؤدي إلى تأرجح أســـعار 

النفط على النتيجة.
لأوبك  الصحافية  التغطية  وتشـــتهر 
بالفوضـــى فـــي الصناعة، حيـــث يميل 
الوزراء إلى تقـــديم تعليقات مؤثرة على 
الســـوق للصحافيين الموجودين في بهو 

الفنادق الفاخرة قبل الاجتماع.
يلاحــــق  الأحيــــان  بعــــض  وفــــي 
الصحافيون الوزراء في شوارع فيينا إذا 
تعطلت الاجتماعات بشكل حاد، دون بيان 

رسمي بشأن أيّ اتفاق يتم الإدلاء به.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مقاطـــع فيديو لمـــا وصفوه 
وزير الطاقة السعودي الأمير  بـ“توبيخ“ 
عبدالعزيز بن سلمان لمراسل قناة رويترز 
باجتماع لمنظمة أوبك العام 2022 بسبب 
وقـــال ”لن أتحدث إلى  مقالاته ”الكاذبة“ 
رويتـــرز، حتى تحترم المصدر الرئيســـي 
وهـــو وزيـــر الطاقـــة وممثـــل الحكومة 

السعودية“.
وقـــال معلقـــون إن بعـــض وســـائل 
الإعـــلام لا تفـــوت أيـــة فرصـــة لتوجيه 
انتقـــادات لاذعـــة لـــدول أوبـــك وخاصة 
الســـعودية. وتأكد عـــداء الإعلام الغربي 
لأوبك بعـــد أن اتفق أعضاء المنظمة على 
الدفـــاع على مصالحهم وعـــدم الرضوخ 

للاملاءات.

قرار مدروس

قطر تدرك أنها لا يمكن 

أن تكون قوة عسكرية 

عظمى، لذلك تسعى وراء 

امتلاك قوة ناعمة تتجاوز 

الفضاء الجغرافي

رويترز عبرت عن شعورها 

بخيبة أمل لعدم دعوتها 

وتعتقد أن الصحافة الحرة 

تخدم القراء والأسواق 

والمصلحة العامة

عملية لعبة توزيع الأدوار 

تفتقر إلى الحنكة التي 

تتطلب ترك مساحة 

للخوض بجدية في قضايا 

تشغل بال الناس فعلا 

مكتب الإعلام الدولي في الدوحة 

لرد الحملات الإعلامية ضد قطر

بين موقفين.. معارض ومؤيد

لعبة توزيع الأدوار في البرامج 

المصرية.. جهة تملك الإعلام 

توحي بأنها مع الحكومة وضدها
التنفيس السياسي فكرة تنتقل من البرلمان 

إلى بعض وسائل الإعلام

في الوقت الذي تخلت فيه بعض البرامج التلفزيونية عن انحيازها للحكومة 
المصرية على طول الخط، لا تزال عملية التغيير لم تلحق بالصحف والمواقع 
ــــــة التابعة للجهة ذاتهــــــا التي تملك وتدير وتســــــيطر على غالبية  الإلكتروني
وسائل الإعلام التي وجدت أن تقديم الإيجابيات في وقت تزداد فيه معاناة 
المواطنين غير مقبول، ومن المهم إحداث تغيير يوحي بأن الإعلام قريب من 

الواقع وغير منفصل عنه.

أوبك تستبعد وسائل إعلام إخبارية 

عالمية من تغطية اجتماعاتها
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 القامشلي ( ســوريا) - ترعرع الآلاف 
مـــن الأطفـــال في مخيم شـــمال شـــرق 
ســـوريا يؤوي عائلات مقاتلـــي تنظيم 
الدولة الإسلامية منذ ما لا يقل عن أربع 
ســـنوات. ونشـــؤوا في محيـــط لا يزال 
ينتشـــر فيه فكر التنظيـــم المتطرف دون 

فرص كبيرة للتعليم.
ويجرّب المســـؤولون الأكـــراد الذين 
يحكمون شمال سوريا وشرقها برنامج 
إعادة تأهيـــل يهدف إلى إخراج الأطفال 
مـــن الفكر المتطرف، خشـــية ظهور جيل 

جديد من المسلحين من مخيم الهول.
ويعني هـــذا إبعادهم عـــن أمهاتهم 
وأســـرهم لفتـــرة زمنية غيـــر معروفة، 
وهي ممارسة أثارت مخاوف الجماعات 
الحقوقية. وحتى لو نجحت إعادة تأهيل 
الأطفال، سيظل مســـتقبلهم غامضا مع 

عدم رغبة بلدانهم في استعادتهم.
وقال الرئيس المشارك لمكتب شؤون 
التـــي  الإدارة  فـــي  والإصـــلاح  العـــدل 
يقودهـــا الأكـــراد خالد ريمـــو ”إذا بقي 
هـــؤلاء الأطفال فـــي المخيم، فســـيؤدي 
ذلك إلى ظهور جيل جديد من المتطرفين 
الذين قد يكونون أكثر تعصبا من أولئك 

الذين جاؤوا من قبلهم“.
لإعـــادة  أوركيـــش  مركـــز  ويجمـــع 
التأهيل، الذي افتتح قبل مطلع الســـنة 
الحالية، العشـــرات من الأطفـــال الذين 
قدمـــوا مـــن مخيـــم الهـــول. وتتـــراوح 
أعمارهـــم بين 11 و18 عامـــا، ويحملون 
حوالـــي 15 جنســـية مختلفـــة، تشـــمل 

الفرنسية والألمانية.
ويتعلم الأولاد في أوركيش الرســـم 
والموســـيقى ضمـــن إطـــار التســـامح، 
مـــع مهـــارات لوظائف مســـتقبلية مثل 
ويســـتيقظون  الحلاقـــة.  أو  الخياطـــة 
مبكرا ويتناولون الإفطار على الســـاعة 
الســـابعة صباحا، ثم يحضرون دروسا 
حتى الســـاعة الثالثة مســـاء. ويمكنهم 
بعد ذلك لعـــب كرة القدم وكرة الســـلة. 
ويعيشـــون في غـــرف مشـــتركة، حيث 
يُتوقـــع منهـــم الحفـــاظ علـــى النظـــام 
وترتيب أسرّتهم. ويسمح لهم بالاتصال 

بأسرهم.
ويبرز المركز كيف تصارع السلطات 
الكردية المدعومة مـــن الولايات المتحدة 
إرث تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، بعـــد 
ســـنوات من هزيمته في حرب وحشـــية 

في سوريا والعراق انتهت سنة 2019.
ومخيم الهول هو جرح مفتوح خلّفه 
هذا الصـــراع. ويجمع حوالـــي 51 ألف 
شـــخص أغلبهم من النســـاء والأطفال، 
بمـــا في ذلـــك زوجات مســـلحي داعش 
وأراملهم وأفراد أسرهم. وكان معظمهم 
من الســـوريين والعراقيين. كما يتواجد 
فـــي جزء مـــن المخيـــم ما يُعرف باســـم 
الملحـــق؛ حوالـــي 8 آلاف امـــرأة وطفل 
من 60 جنســـية أخـــرى. ويُعتبرون من 
أكثر أنصار داعش تشـــددا بين ســـكان 

المخيم.

وتراجع ســـكان المخيم عن أكبر عدد 
مسجّل بلغ 73 ألف شخص، ويرجع ذلك 
فـــي الغالب إلى الســـوريين والعراقيين 
الذين سُـــمح لهم بالعـــودة إلى ديارهم. 
لكـــن الدول الأخـــرى رفضت اســـتعادة 
مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى 
داعش بعد أن استولى التنظيم المتطرف 
علـــى أجزاء كبيرة من العراق وســـوريا 

في 2014.
وتديـــر قـــوات الأمن التـــي يقودها 
الأكـــراد المخيـــم، لكنها تكافـــح من أجل 
الحفاظ على الســـيطرة. فلا يزال تطرف 
أتباعـــه  ويواصـــل  منتشـــرا،  داعـــش 
المتحمســـون ترهيب الآخرين، لاســـيما 
فـــي الملحق الذي يضـــم أكثر من 5 آلاف 

طفل.
ولا يتمتع الأطفـــال في مخيم الهول 
بفرصة كبيرة فـــي التعليم. يحضر أقل 
من نصف 25 ألف طفل في المخيم دروس 

القراءة والكتابة في مراكزه التعليمية.

الحجـــارة  الفتيـــان  بعـــض  ألقـــى 
علـــى المراســـلين خـــلال جولـــة أخيرة 
لوكالة أسوشـــيتد برس داخـــل المخيم. 
ومـــرّر أحدهـــم إصبعه عبـــر رقبته في 
حركـــة ترمـــز إلى رغبته فـــي قطع رأس 

الصحافيين.
وقالـــت مديرة المخيـــم جيهان حنان 
”يمكن أن يصبح هـــؤلاء الأطفال بمجرد 

بلوغهم ســـن الـ12 سنة خطرين، ويمكن 
أن يقتلوا الآخرين. قررنا لذلك وضعهم 
في مراكز إعـــادة التأهيل وإبعادهم عن 

الفكر المتطرف الذي تتبناه أمهاتهم“.
وقال المســـؤول الكردي المشرف على 
أحمد  شـــيخموس  النازحين  مخيمـــات 
إن الموالـــين لداعـــش يزوّجـــون الأولاد 
بمجـــرد أن يبلـــغ عمرهـــم 13 عامـــا من 
فتيات صغيرات. ويمثّل هذا ســـببا آخر 

لإبعادهم.
يبقى عـــدد الأطفال الذين يخضعون 
لإعـــادة التأهيـــل صغيـــرا حتـــى الآن، 
ولـــم يتجـــاوز 300 مـــن أولاد الملحـــق. 
ويوجـــد 97 فـــي مركز أوركيـــش الواقع 
بالقرب مـــن بلدة القامشـــلي الحدودية 
الموجـــودة على بعـــد حوالي ســـاعتين 
بالســـيارة من الهـــول. ويتواجد البقية 
في مركز الهوري الذي بدأ في اســـتقبال 
الأولاد لإعـــادة تأهيلهم فـــي 2017، حين 
اســـتعادت القوات التي يقودها الأكراد 
الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا.

ويســـلط مركز الهوري الضوء على 
المشـــكلة طويلة الأمد، حيث بقي بعض 
الأولاد في المركز منذ سنوات لعدم توفر 
مكان آخر يذهبون إليه. والبديل الوحيد 
في هذه الحالة هـــو إعادتهم إلى مخيم 
الهول. وقال المسؤولون إن أربعة أطفال 

فقط أعيدوا من المركز.
وقالت المديرة المساعدة لقسم الأزمات 
والنزاع فـــي هيومن رايتس ووتش ليتا 
تايلر ”في حين قد يكون نقل هؤلاء الأولاد 
إلى مراكز احتجاز منفصلة حسن النية، 
لكنه ليس إعادة تأهيل. هذا احتجاز إلى 
أجل غير مســـمى دون توجيه تهم بحق 
الأطفـــال، الذين هم مـــن ضحايا داعش 

أيضا“.
وتعتبر أن الإبعاد من الأسرة مناسبا 
في حال كان الطفـــل ضحية للأم أو أحد 
الأقـــارب. وقـــد يتســـبب الانفصـــال في 
صدمة جديـــدة لبعض الأطفـــال. وقالت 
”تعدّ الأم وأفراد الأســـرة الآخرون مصدر 
الاســـتقرار الوحيد بالنســـبة للعديد من 
هـــؤلاء الأطفـــال الذين نجوا مـــن أهوال 
لا يمكـــن تصورها، في ظـــل داعش وفي 
المخيمـــات التـــي احتجـــزوا فيهـــا منذ 

سنوات“.
وقالـــت مديـــرة المناصـــرة والإعلام 
الاســـتجابة  مكتـــب  فـــي  والتواصـــل 
الســـورية بمنظمة إنقـــاذ الطفل كاثرين 
أكيلس إن الانفصـــال عن الأم ”يجب أن 
يكـــون حلا أخيـــرا فقط تعتمـــده الدول 
لوحدها بما يتماشـــى مع قوانينها بعد 

عودة العائلات إليها“.
وترى جيهـــان حنـــان أن الخيارات 
الأخرى قليلة. وقالت إن أحد الاقتراحات 
يكمن في إقامة مراكـــز إعادة تأهيل في 

المخيم أو بالقرب منه.
وتابعت ”ربمـــا يمكننا الاتفاق على 
شـــيء ما في المســـتقبل مـــع المنظمات 
الدولية في ما يتعلق بهذه المراكز، لأنها 

تبقى أفضل حل لهؤلاء الأطفال“.
لكن المســـؤولين الأكـــراد والوكالات 
الحـــل  أن  علـــى  يتفقـــون  الإنســـانية 
الحقيقي الوحيد هو أن تستعيد البلدان 

الأصلية مواطنيها.
وقالـــت ليتـــا تايلـــر ”يمكـــن إعادة 
تأهيـــل الأطفـــال وغيرهم مـــن ضحايا 
داعش وإعادة إدماجهم بمجرد عودتهم 
إلى أوطانهـــم. ويمكن تتبع البالغين أو 

مقاضاتهم حسبما اقترفوه“.
ودعـــت لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة 
المســـتقلة بشأن ســـوريا والمدعومة من 
الأمم المتحـــدة في مارس إلى الإســـراع 
بترحيلهـــم. وأضافـــت أن المعاناة التي 
يتعـــرض لها ســـكان المخيم ”قـــد ترقى 
إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في 

الاعتداء على الكرامة الشخصية“.
وقـــال خالـــد ريمـــو إن المراكز تخلق 
”بيئة مناســـبة لتمهيد الطريـــق للتغيير 
حـــين  إلـــى  الأطفـــال  لهـــؤلاء  العقلـــي 

إيجاد حل“.

 باريس - تســـعى باريس لاســـتعادة 
نفوذهـــا فـــي أفريقيـــا مســـتفيدة مـــن 
انشـــغال بعض القوى الكبرى المنافسة 
لها مثل روسيا وتركيا بأزمات داخلية، 
تحقيـــق  أن  يعتبـــرون  مراقبـــين  لكـــن 
هـــذا الهـــدف يحتاج إلى إســـتراتيجية 

شاملة.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وشارك 
ماكـــرون فـــي 4 مـــارس، خـــلال رحلته 
إلـــى جمهورية الكونغـــو الديمقراطية، 
رؤيته لفرنســـا التي تشمل بقاء باريس 
منخرطـــة فـــي أفريقيا بعمـــق. وصوّر 
بلاده على أنها الشـــريك الأوروبي الذي 
يجمعه أكبر قدر من القواســـم المشتركة 
مـــع الـــدول الأفريقيـــة من حيـــث القيم 
وأنهـــا التي تقـــدم أكبر قدر مـــن الدعم 
للعلاقات التجارية والأمنية ذات المنفعة 

المتبادلة.
لكن تقريرا لمؤسسة “جايمس تاون� 
اعتبـــر أن محاولـــة ماكرون المســـتمرة 
لتســـهيل عـــودة ظهـــور فرنســـا كجهة 
أمنيـــة إقليمية كاملة وفاعلة في أفريقيا 
لا تحدث بســـرعة تضاهي تدهور نفوذ 
البلاد في مجالاتها التقليدية كالاقتصاد 

والثقافة في القارة السمراء.

تراجع   مركز فرنسا الأمني

تبقى تصريحات ماكـــرون رغم ذلك 
متســـقة مع ما أكّده منـــذ انتخابه لأول 
مرة فـــي 2017 حيـــث كان حريصا على 
إعـــادة ترســـيخ النفـــوذ الفرنســـي في 
أفريقيا رغـــم التحديات التي شـــهدتها 
المنطقة خلال الســـنوات الست الماضية، 
والتي تشـــمل كون النزاعات المســـلحة 
كانت ســـببا في جعل منطقة الســـاحل 
فـــي قلـــب التمـــرد، وانســـحاب القوات 
الفرنســـية من مالي، وخطـــط الحكومة 
الجزائريـــة تدريـــس اللغـــة الإنجليزية 
فـــي مـــدارس البـــلاد بـــدلا مـــن اللغـــة 

الفرنسية.
الفرنســـية  السياســـة  وتعرضـــت 
تجـــاه أفريقيـــا لانتقـــادات شـــديدة في 
علاقـــات  تدهـــور  وأدى  التســـعينيات، 
باريـــس مـــع بالـــدول الأفريقيـــة إلـــى 
انخفاض التمثيل الدبلوماسي الفرنسي 
في القارة. وكان ما قوّض البلد الأوروبي 
أكثـــر هـــو عـــدم تحركـــه خـــلال الإبادة 
الجماعية في رواندا سنة 1994، واتُهمت 
فرنســـا بذلك بالفشـــل في منع تصرفات 
حليفتها (حكومة الرئيس آنذاك جوفينال 
هابياريمانا) عندما بدأت الاســـتعدادات 
للمجزرة. كمـــا أدى تركيز فرنســـا على 
محاربة الإرهاب في منطقة الساحل على 
في  الاقتصادية  إســـتراتيجيتها  حساب 

العقد الماضي إلى تضـــرر العلاقات بين 
فرنسا والشعوب الأفريقية.

ولم تنجح فرنسا في مواجهة تهديد 
العســـكرية  الجهود  رغـــم  الجهاديـــين 
الهائلـــة والمتواصلة مع انتشـــار أكثر 
مـــن 5 ألف جندي فـــي دول مثل النيجر 

وتشاد.

وتســـتمر هجمـــات الجهاديين على 
المجتمعـــات المحليـــة وقـــوات الأمن في 
منطقـــة الســـاحل. ومكّن تراجـــع نفوذ 
فرنسا الدول الأفريقية من إعادة توجيه 
شـــراكاتها الاقتصاديـــة والأمنية حيث 
أصبحـــت القـــارة مـــرة أخرى ســـاحة 
الآن  وينمـــو  جيوسياســـية.  معركـــة 
النفـــوذ الصينـــي والروســـي والتركي 
فـــي المنطقـــة ويقـــدم بدائـــل للتأثيـــر 

الفرنسي.
وكان عجز فرنسا عن محاربة التمرد 
في شـــمال مالي من عوامل انقلاب مايو 
2021 الذي أوصل العقيد أسيمي غويتا 
إلى الســـلطة. وأصبحـــت عملية برخان 
العســـكرية الفرنســـية لمكافحة الإرهاب 
التـــي انطلقت فـــي 2013 تواجـــه عجزا 
متزايـــدا أمـــام جماعة أنصار الإســـلام 
والمســـلمين التابعـــة لتنظيـــم القاعدة، 
وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء 
الكبـــرى، بينما يهيمن عدم الاســـتقرار 
السياســـي على باماكو. وتجنب غويتا 
باريس منذ الانقلاب، ومال نحو موسكو 
التي كانت قواتها المتمثلة في مجموعة 
فاغنـــر نشـــطة بالفعـــل في مســـتعمرة 
فرنســـية ســـابقة أخرى هـــي جمهورية 

أفريقيا الوسطى.

عودة القوة الناعمة الفرنسية

تحاول باريس جذب الدول الأفريقية 
من خلال سياســـة القوة الناعمة بتعزيز 
العلاقات مع المجتمع المدني ومناشـــدة 
الشباب. ودعا ماكرون في مارس، خلال 
رحلـــة شـــملت أربـــع دول فـــي أفريقيا، 
إلـــى ”علاقـــة متبادلـــة ومســـؤولة“ مع 
الـــدول الأفريقية، بما فـــي ذلك مواجهة 
قضايـــا المنـــاخ. وبعد أن دفـــع ماكرون 
إلـــى التحول نحـــو نهج عســـكري أقل 

بروزا وأكثر تعاونية وســـط الانسحاب 
الفرنسي من مالي، يحاول اليوم تعزيز 
الروابـــط الثقافيـــة مـــع دول أفريقيـــا 
الناطقة بالفرنســـية من خلال تحســـين 
الوصول إلى تأشـــيرات الدخول للطلبة 
الأفارقـــة لمتابعـــة دراســـاتهم العليا في 

فرنسا.
وعمل الرئيس الفرنســـي في يوليو 
2022 علـــى إعـــادة تنشـــيط علاقة بلاده 
مـــع أفريقيـــا عبر جولة فـــي الكاميرون 
وبنين وغينيا بيســـاو فـــي أول رحلة له 
إلى القارة منذ إعادة انتخابه في أبريل 
2022. ووعد بتقليص الوجود العسكري 
الفرنســـي عبر أفريقيا، وأكد أن فرنسا 
ســـتتجاوز صراعات القوة فـــي القارة، 
معلنـــا أنه يجب معاملة الدول الأفريقية 
كشـــركاء متســـاوين في مجال التعاون 

العسكري والاقتصادي.
ويبدو مع ذلـــك أن البلدان الأفريقية 
نفســـها تفضل اتباع سياســـة خارجية 
متعـــددة الاتجاهـــات. وتتغيـــر مواقف 
هـــذه الـــدول على ســـبيل المثـــال تجاه 
الصين وروســـيا نتيجة للغزو الروسي 
لأوكرانيا. ففي تصويت الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحدة في مـــارس 2022، أدانت 
38 دولـــة أفريقيـــة حرب موســـكو على 
أوكرانيـــا، بينما امتنعـــت 16 دولة عن 
التصويـــت. وأكدت جمعيـــات المزارعين 
مـــن 11 دولـــة فـــي وســـط أفريقيـــا أن 
الاضطرابـــات فـــي الإمـــدادات الغذائية 
التـــي ســـببتها الحـــرب فـــي أوكرانيا 
أدت إلـــى ارتفاع حاد في أســـعار المواد 
الغذائيـــة، ممـــا قلل من قدرة الشـــعوب 
الشـــرائية. وتبنـــت العديد مـــن الدول 
الأفريقيـــة لذلك موقفا ”محايدا“ بشـــأن 
حرب موسكو وقد تفضل ”اتفاق سلام“ 
من شـــأنه أن يؤمـــن مكاســـب إقليمية 
لروســـيا في أوكرانيا وتدفق الغذاء إلى 

القارة.
وبحسب مؤسســـة “جايمس تاون�، 
”لا تمتلك فرنســـا حاليا الأدوات اللازمة 
لتحل محل الصين أو روســـيا أو تركيا 
ولا النية فـــي أن تكون القـــوة المهيمنة 
في أفريقيا. لكـــن التحديات الاقتصادية 
التي تواجهها تركيا والحرب الروســـية 
الطويلة ضد أوكرانيـــا قد تخلق فرصة 
لباريـــس للعـــب دور حاســـم أكثـــر في 
أفريقيـــا إذا كانت قـــادرة على حث دول 
القـــارة على إبعاد نفســـها عـــن القوى 

الأخرى“.
وتدرك فرنســـا اليوم أن المعركة ضد 
الجهاديين فـــي أفريقيا، التي كانت ذات 
أهمية كبيرة لسياســـتها الخارجية في 
القـــارة، لا يمكن أن تنجـــح إلا من خلال 
ربط البراعة العسكرية بمبادرات الحكم 
وتحســـين  الفســـاد،  ومواجهة  المحلي، 
حياة المدنيـــين. لكن باريـــس لن تتمكن 
مـــن الحفاظ علـــى نفوذها فـــي أفريقيا 
بالتركيـــز المفرط علـــى مكافحة الإرهاب 
كمـــا فعلت فـــي الماضي، حيـــث يتطلب 

الأمر إستراتيجية أكثر شمولا.

المسؤولون الأكراد 

والوكالات الإنسانية 

يتفقون على أن الحل 

الوحيد هو أن تستعيد 

البلدان مواطنيها

باريس لن تتمكن من 

الحفاظ على نفوذها في 

أفريقيا بالتركيز المفرط 

على مكافحة الإرهاب كما 

فعلت في الماضي

الحضور الأمني لوحده غير كاف

مستقبل مجهول

فرنسا تحاول العودة 

إلى أفريقيا مجددا
إستراتيجية باريس لا تضاهي التحديات 

التي تواجهها في القارة
أكثر من نصف الأطفال لا يتلقون دروس القراءة

والكتابة في المراكز التعليمية بالمخيم

الإســــــتراتيجية التي وضعتها فرنسا لاســــــتعادة نفوذها في أفريقيا تبدو 
ــــــة الدول الأفريقية لإقامة تحالفات متعددة،  غير فاعلة في ظل توجه غالبي
رغــــــم التحديات التي تواجههــــــا بعض القوى الكبرى المنافســــــة لها مثل 

روسيا وتركيا.

برنامج لإعادة تأهيل المراهقين 

من أسر الجهاديين: انتزاع الأفكار 

المتشددة أم انتزاعهم من أسرهم



 الرباط - يشـــكل التضخـــم والجفاف 
وتداعيـــات حـــرب أوكرانيـــا تحديـــات 
كبيـــرة للحكومة المغربيـــة، التي تواجه 
حتـــى اليـــوم ارتفاعـــات مشـــطّة فـــي 
الأســـعار، وأثرت على القدرة الشـــرائية 

للمستهلكين. 
وبعـــد أن عانى لســـنتين مـــن أزمة 
جائحة كورونا، وكاد يتنفس الصعداء، 
مواجهـــة  فـــي  نفســـه  المغـــرب  وجـــد 
ضغـــوط متزايـــدة، مـــا دفـــع الحكومة 
المغربيـــة، فـــي 18 مايـــو الماضـــي، إلى 
الإعـــلان عـــن عزمهـــا إقـــرار اعتمادات 
ماليـــة إضافيـــة بموازنـــة 2023 (ملحق 
موازنة)، لدعم قطاعات الســـياحة والماء 
وتأمين دعم أســـعار الكهرباء ومواجهة 

التضخم. 
وقـــال الوزيـــر المكلـــف بالموازنـــة 
فـــوزي لقجع أمام أعضـــاء لجنة المالية 
بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان 
المغربي) ”نســـجل منحـــى إيجابيا في 
تدبيـــر مداخيـــل 2023، مما يســـمح لنا 
بمواجهـــة مجموعـــة مـــن الاختلالات، 
من خلال إقـــرار اعتمادات إضافية هذا 
العام، تصل إلى 10 مليارات درهم (نحو 

مليار دولار)“. 
وأطلق المغرب في 10 مايو الماضي 

خطة عمل لمكافحة آثار الجفاف، بالنظر 
إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر 

هذه السنة بشكل سلبي على سير 
موسم الزراعة وتوفير المراعي. 

وأعطى العاهل المغربي 
الملك محمد السادس تعليماته 

للحكومة لتفعيل الإجراءات 
العاجلة لبرنامج مكافحة آثار 

الجفاف، وفق بيان للديوان 
الملكي صدر آنذاك. 

واقع صعب 

ووفق البيان، فقد تم 
تخصيص اعتمادات 
إضافية لرفع إجمالي 

موازنة البرنامج الوطني 
إلى 143 مليار درهم (15 

مليار دولار)“. 
وتمت المصادقة على تدشين سدود 

جديدة، ومعاينة تكاليف حوالي 20 

سدا يتوقع إنجازها، والتي ستتمكن من 
رفـــع قدرة التخزين إلى 6.6 مليارات متر 

مكعب من المياه العذبة“.
قـــال الخبيـــر الاقتصـــادي المغربي 
رشـــيد أوراز إن بلـــده ”يعيـــش حاليـــا 

وضعا اقتصاديا صعبا لم يشـــهده منذ 
20 ســـنة“. وأوضـــح أوراز، وهو باحث 
رئيســـي فـــي المعهـــد المغربـــي لتحليل 
السياســـات، أن ”هنـــاك ثـــلاث أزمـــات 
مركبة ومتداخلة خلفت وضعا اقتصاديا 

صعبا بالمغرب“.
وقال المحلل المغربي إن الأزمة الأولى 
التـــي يعرفها بلـــده ”ترتبـــط بالجفاف، 
والثانية بالتضخـــم، وهي موجة عالمية 
وليست مغربية 100 في المئة“. أما الأزمة 
الثالثة فتتعلق بـ“تأثيرات أزمة كورونا 

على سلاسل الإنتاج المحلية“. 
ويعتقـــد أوراز أن ”مـــوارد الدولة لا 
تكفـــي نســـبيا لمواجهـــة كل التحديات، 
وهنـــاك بطالـــة مرتفعـــة بفعـــل تراجع 
الاســـتثمار منذ 2020، وتراجـــع القدرة 
الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية“. 
وأضاف ”نعرف معدلات تضخم غير 
مســـبوقة أثرت على ســـوق الاستثمار، 
وبالتالي هناك بطالة مرتفعة يصاحبها 

تدن في مستوى النمو الاقتصادي“.  
وتباطأ معدل التضخم الســـنوي في 
المغرب إلى 7.8 في المئة خلال أبريل 2023، 
مقارنـــة مـــع 8.2 في المئة فـــي مارس من 
نفس الســـنة، إلا أنها تبقى نســـبة تفوق 
مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.

ارتفاع الأسعار

اعتبـــر أوراز أن ”التضخم أدى إلى 
تأثيرات متباينة على الأسعار والخدمات 
المختلفة، وللأسف الشديد كان تأثيره
 كبيرا على أسعار المواد الغذائية، 
فالتضخم يشكل مشكلة حقيقة، لأنه 
أثر على مختلف الفئات الاجتماعية 
المغربية، وخاصة الطبقات الوسطى 
ومحدودي الدخل، ومن يشتغلون 
في القطاع غير المنظم، وأيضا 

المقاولات الصغرى“. 
وبلغت نسب التضخم 
مستويات قياسية في العديد 
من الدول، ففي الولايات 
المتحدة، سجلت أسعار 
المستهلك قمة 4 عقود في 
يونيو العام 2022 عند 9.1 في 
المئة، قبل أن تتباطأ قرب 5 في

 المئة في أبريل الماضي.
واتخـــذت الدولة إجراءات 
فعالـــة لكبـــح التضخـــم الذي 
طال أســـعار الخضـــر والفواكه 
التـــي يحقق فيها المغـــرب اكتفاء ذاتيا. 
ومـــن بين هذه الإجراءات إعفاء منتجات 
الأســـمدة من الضرائـــب وإلغاء ضريبة 

القيمة المضافـــة على المنتجات الفلاحية 
لخفض النفقات على المزارعين والتقليل 
مـــن صـــادرات بعـــض الســـلع لضمان 

توفرها في السوق.
كما يشهد المغرب أسوأ موجة جفاف 
منـــذ 40 عامـــا، ويرى خبـــراء البيئة أن 
الجفـــاف أصبـــح متواترا بعـــد أن كان 
يحـــدث مـــرة كل خمس ســـنوات. وكلف 
الجفـــاف المغرب تكلفة كبرى لاســـتيراد 
القمـــح اللين العام الماضـــي حيث بلغت 
أكثر مـــن 25 مليار درهم (نحو 2.4 مليار 
دولار) أي بزيـــادة 81 فـــي المئة، حســـب 

إحصائيات مكتب الصرف المغربي.

مستورد أو محلي 

قبل الأزمة الحالية، غطت المســــاحات 
الخضــــراء المزروعــــة، ما يربــــو على ربع 
مســــاحة المملكة الإجمالية، وهي المساحة 
التي تشــــكل نحو 14 فــــي المئة من الناتج 
القومــــي الإجمالــــي، وكذلك توفــــر دخلاً 
ثابتــــاً لنحــــو 40 فــــي المئــــة مــــن ســــكان 

المملكة.
واختلفـــت آراء الحكومـــة المغربيـــة 
والبنـــك المركـــزي، بخصـــوص مصـــدر 

التضخـــم الـــذي يعرفـــه البلـــد. وكذلك 
تتباين آراؤهما حول سبل معالجته.

كان  ”التضخـــم  أن  أوراز  ويعتقـــد 
مســـتوردا فـــي البداية، لكن ســـاهم في 
لوجـــود  المحلـــي،  التضخـــم  تســـريعه 
سياســـات ســـابقة كانت تدفع في اتجاه 
خفض معدلات الفائدة والرفع من الكتلة 

النقدية من أجل تشجيع الاستثمار“. 
وأضـــاف ”بنـــك المغـــرب يقـــول إنه 
يجب أن يحافظ على حقوق المستثمرين 
الأجانب، الذين يســـتثمرون أموالهم في 
البلاد، في ظل وضعية تعرف تحكما في 
نســـب التضخم، وأي تسامح مع ظاهرة 

التضخم يهدد مصالحهم“. 
وتابـــع ”في نفس الوقـــت هناك رأي 
للحكومـــة يقول بأن رفع نســـب الفائدة 
ســـيؤدي إلى فرملـــة عجلة الاســـتثمار 

وخلق نسبة البطالة“. 
وخـــلال مـــارس الماضي قـــرر البنك 
المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 
50 نقطة أســـاس إلى 3 في المئة صعودا 
مـــن 2.5 في المئـــة، في محاولـــة لفرملة 

التضخم المرتفع.
وكان البنـــك المركـــزي خفض ســـعر 
الفائـــدة مرتـــين فـــي 2020، الأولـــى في 

مـــارس بمقدار 100 نقطة أســـاس إلى 2 
فـــي المئة، والثانية فـــي يوليو من العام 
نفســـه بمقدار 50 نقطة أســـاس إلى 1.5 

في المئة.

وفـــي 27 ســـبتمبر الماضـــي، رفـــع 
المركزي أســـعار الفائدة بمقدار 50 نقطة 
أســـاس، ثم رفعت مجدد خلال ديسمبر 

الماضي بمقدار 50 نقطة أساس.
وأردف أوراز ”الحكومـــة تعتقـــد أن 
رفع معـــدل الفائدة ســـيؤدي إلى عرقلة 
الاســـتثمار وخلـــق البطالـــة، لكن واقع 
الحـــال يؤكـــد أن الاســـتثمار محـــدود 

والبطالة موجودة“.
وتابـــع الخبير الاقتصـــادي ”تأثير 
السياســـة النقديـــة فـــي المغـــرب يكون 
طفيفـــا وهامشـــيا، وفي نهايـــة المطاف 
البنك المركزي يتمتع بالاســـتقلالية وله 

قراءته للوضعية النقدية“.

 برليــن - صـــوّت الأتـــراك فـــي ألمانيا 
بغالبيـــة ســـاحقة لصالـــح رجـــب طيب 
أردوغان قبـــل الاحتفال بإعادة انتخابه، 
فـــي مشـــهد أعاد إطـــلاق الجـــدل حول 
اندماج هذه الجالية الموجودة في البلاد 
منـــذ أجيال، وكيف يمكنها أن تعيش في 

بلـــد ديمقراطـــي علمانـــي لكنها تصوت 
لصالـــح رئيـــس مســـتبد يقيـــد حقوق 

الأتراك وحرياتهم في الداخل. 
اليومية  ”بيلـــد“  صحيفـــة  وكتبـــت 
الأكثـــر رواجا فـــي ألمانيا، مقـــالا لاذعا 
جاء فيه ”في الســـنوات الأخيرة، انتهك 

الإنسان،  وحقوق  الديمقراطية  أردوغان 
ودفـــع الاقتصـــاد والعملـــة التركية إلى 

أرقام قياسية سلبية جديدة“. 
ورغم ذلـــك، اختار اثنان من كل ثلاثة 
ناخبـــين أتراك (67 في المئـــة) ذهبوا إلى 
صناديـــق الاقتـــراع، التصويـــت لرئيس 

بلدية إسطنبول السابق، ما يعادل حوالى 
500 ألف ناخب من أصل 732 ألفا شاركوا 

في ألمانيا في الانتخابات التركية. 
وأثار فوز أردوغـــان في ختام جولة 
ثانية غير مســـبوقة مشـــاهد من الفرح 
الجماعـــي الأحد في العديـــد من مناطق 
ألمانيا ومدنها. وقد تسبب ذلك في حالة 
من عدم الارتياح لدى الطبقة السياســـية 
الألمانيـــة، في ســـياق الصعـــود المتزايد 

لليمين المتطرف. 
وتمكّن أردوغان أيضـــا من اجتذاب 
غالبية واضحة من الأصوات بين الأتراك 

في فرنسا وهولندا وحتى الدنمارك. 
لكنّ ألمانيا تضم أكبر جالية تركية أو 
من أصل تركـــي يقيمون في الخارج، مع 
قرابـــة ثلاثة ملايين شـــخص. وبالتالي، 
فـــإن الانتخابـــات التركية ليـــس لديها 

التأثير نفسه. 
وهاجم وزيـــر الزراعة جيم أوزدمير، 
الســـلوك  تركيـــة،  أصـــول  مـــن  وهـــو 
الانتخابـــي للأتـــراك فـــي ألمانيـــا الذين 
”احتفلوا مـــن دون الاضطـــرار لمواجهة 
عواقـــب اختيارهـــم“ خلافـــا للعديد من 
الأتـــراك في بلادهم الذيـــن يتعين عليهم 

مواجهة ”الفقر وغياب الحرية“. 
مـــن جهتها، قالـــت النائبة المحافظة 
سيراب غولير وهي أيضا من أصل تركي 

”أجد صور المواكب مزعجة جدا“. 
فكيف اختار مئات الآلاف من الأتراك 
الذين يعيشون في ألمانيا، وبعضهم منذ 

أجيال، منح تفويض جديد لأردوغان؟ 
قال إريـــن غوفرجين وهـــو صحافي 
تركـــي يعيش في ألمانيـــا ”هناك تناقض 

يتمثـــل فـــي أن العديـــد مـــن الناخبـــين 
الأتراك في ألمانيا، حيث يعيشون في ظل 
ديمقراطية ليبرالية ويتمتعون بالحرية، 
يصوتون لصالح مســـتبد يفرض قيودا 
على هذه الحقوق بشكل كبير ويضطهد 

المعارضين ويزيد من استبداديته“. 

وأوضـــح كانيـــر أفيـــر مـــن مركـــز 
الدراســـات التركية في إيســـن أن هناك 
العديـــد من التفســـيرات لهذا الســـلوك 

الانتخابي. 
وقال إن جزءا كبيـــرا من المهاجرين 
الأتراك الذين وصلوا إلى ألمانيا الغربية 
في الستينات والســـبعينات جاؤوا من 
مناطـــق ذات تقاليـــد ”دينيـــة محافظـــة 

وقومية إلى حد كبير“. 
وأضـــاف ”مـــن خـــلال ســـكنهم في 
أحياء عمالية في ألمانيا على مدى عقود، 
تناقلـــوا عبـــر الأجيـــال ارتباطهم بهذه 
التقاليد التي احتفظوا بها كحماية ضد 

الاغتراب وفقدان الهوية“. 
كذلـــك، يميل الأتراك فـــي ألمانيا إلى 
الحصـــول على الأخبار من قنوات تركية 
مرتبطة بأردوغـــان وبالتالي، وفقا لأفير 

”غالبا ما تكون غير منتقدة“. 
أما الذين يميلون إلى حزب الشـــعب 
الجمهوري المعارض، فغالبا ما يتخلون 

عن جنســـيتهم التركية ليصبحوا ألمانا، 
على عكس المتعاطفين مع حزب أردوغان، 

حزب العدالة والتنمية. 
كما أن الناخبـــين الأتراك في ألمانيا، 
وفق أفير، لديهم رؤية منحازة تشـــكلت 
خلال ”الإقامات المؤقتة“، لبلدهم الأصلي 
المفترض خـــلال فترة حكم  و“تحديثـــه“ 

أردوغان الطويلة. 
وتابـــع أن ”أردوغـــان يمثـــل أيضا 
بالنســـبة إليهـــم رجل دولة قويـــا قادرا 
على فرض نفســـه على الساحة الدولية 
ويمكنهـــم أن يفخروا بـــه وأن يقدّم لهم 
رابطـــا عاطفيـــا لا يملكونه فـــي ألمانيا“ 
ضحايـــا  يكونـــوا  أن  يحتمـــل  حيـــث 

للعنصرية والتمييز. 
كمـــا أن الرئيس التركـــي ”قاد حملة 
انتخابيـــة مكثفة خصوصـــا“ في ألمانيا 
مثل مئات  و“اســـتخدم جمعيات تركية“ 
التـــي تديرها  مـــن مســـاجد ”ديتيـــب“ 
أنقـــرة، وفقا لغوفرجين الذي أشـــار إلى 
أن ”أكثـــر مـــن 120 سياســـيا مـــن حزب 
العدالـــة والتنمية ســـافروا إلـــى ألمانيا 
ودول أوروبيـــة أخرى للقيـــام بحملات 

انتخابية. 
ومن أجـــل مواجهة قوة الجذب التي 
أثارها أردوغان، يجب على السياســـيين 
الألمان إنهاء ”سلبيتهم“، وفق الصحافي 

التركي. 
وقال غوفرجين ”إذا لم نقدّم عروضا 
مضـــادة، وإذا لـــم نخلق منفـــذا عاطفيا 
للمواطنين الأتراك فـــي ألمانيا، لا ينبغي 
أن نفاجـــأ مـــن أن أردوغـــان يمـــلأ هذا 

الفراغ“.
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إنهم متناقضون 

يعيشون الديمقراطية 

ويصوتون لمستبد 

إرين غوفرجين

المغرب يعيش وضعا 

اقتصاديا صعبا لم 

يعشه منذ عقدين

رشيد أوراز

التضخم يزيد أعباء الأسر المغربية

سلوك يثير انتقادات واسعة

التضخم والجفاف وحرب أوكرانيا أزمات تثقل 

كاهل الاقتصاد المغربي
المملكة تطلق خطط عمل للتخفيف من حدة الأزمة

يعيش المغرب على وقع أزمة اقتصادية ساهمت فيها العديد من العوامل 
الداخلية والخارجية، لذلك تحاول الحكومة جاهدة إيجاد أفضل الحلول 
ــــــة للتقليل مــــــن حدة التضخــــــم وارتفاع الأســــــعار ومواجهة أزمة  الممكن

الجفاف الحادة.

نجاح أردوغان يثير التساؤلات بين الأتراك في ألمانيا

آراء الحكومة المغربية 

والبنك المركزي تختلف 

بخصوص مصدر التضخم 

الذي يعرفه البلد. وكذلك 

تتباين آراؤهما حول سبل 

معالجته
ء لجنة المالية 
لأولى للبرلمان 
ى إيجابيا في 
مما يســـمح لنا 
ن الاختلالات، 
ت إضافية هذا 
ت درهم (نحو 

يو الماضي 
فاف، بالنظر 

ي الذي أثر 
ى سير

عي. 
ي 

ماته 
ت 

ثار 
ن 

دشين سدود
حوالي 20

.2 2مقارنـــة مـــع
نفس الســـنة، إلا
مستهدف البنك

ارتفاع الأسع

اعتبـــر أور
تأثيرات متباينة
المختلفة، وللأ
كبيرا على
فالتضخم ي
أثر على مخ
المغربية، وخ
ومحدود
في الق
المقا

مس

يوني
المئة،
 المئة
و
فعالـــة
طال أس
التـــي يحقق في
ومـــن بين هذه
الأســـمدة من ال

بل ول ؤ ر ين ب

معالجته



الجمعة 82023/06/02

السنة 46 العدد 12790  آراء
شيء ممتع.. روسيا تعلن 

الحرب على بريطانيا

يعطي ذهاب رجال دين مسيحيين 
إلى معلم مليتا في جنوب لبنان، 
وهو معلم أقامه ”حزب الله“ لتمجيد 

”تحرير“ الشريط الحدودي الذي كانت 

تحتلّه إسرائيل، فكرة عن رؤية إيران 
لمستقبل لبنان. من مليتا، يمكن تصوّر 
الوضع المسيحي في بلد، اسمه لبنان، 

واقع تحت الاحتلال الإيراني.
في لبنان، كما يريده ”حزب 
الله“ والذي كشفته زيارة رجال 

الدين المسيحيين إلى مليتا، يعيش 
المسيحيون في حماية الحزب ورعايته. 
هذا هو التصوّر الإيراني للبنان. ينفّذ 

المسيحيون المطلوب منهم تنفيذه 
كمواطنين من الدرجة الثانية، تماما 

كما حال مسيحيي إيران والعراق 
وسوريا حيث لا حقوق تذكر لهم 

باستثناء تمتعهم بالحماية الأمنيّة… 
بالكاد.

لم يعد من وجود مسيحي يذكر 
في إيران. إذا استثنينا الأرمن الذين 

وجدت لهم وظيفة معيّنة في خدمة 
النظام، لا يمكن الحديث عن أيّ أقليّة 
ذات شأن في إيران، بما في ذلك عرب 

الأحواز.
ألغي الوجود المسيحي في العراق 
حيث وجود قديم للكنيسة. عبّرت عن 

هذا الوجود زيارة البابا فرنسيس 
الأخيرة إلى البلد قبل نحو عامين. كذلك 

الأمر في سوريا حيث يستعين النظام 
ببعض المسيحيين كواجهة له لا أكثر، 

بمن في ذلك البطريرك الأرثوذكسي 
(بطريرك أنطاكية وسائر المشرق) 

وبعض المطارنة. منذ أيّام حافظ الأسد، 
وظّف النظام المسيحيين في خدمة 

مشروعه القائم على تحالف الأقلّيات، 
من مسيحيين ودروز وإسماعيليين 
وشركس وتركمان، بقيادة الطائفة 

العلوية التي أحكمت سيطرتها على 
الجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد 

بمرافقه المختلفة. نجح النظام في 
ذلك، بشكل تدريجي، على مدى نحو 
ستين عاما. منذ 23 شباط – فبراير 
1966، تحديدا، بعد الانقلاب الذي 

نفّذه الضباط البعثيون الثلاثة (محمد 
عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد) 

الذين صادَفَ أنّهم علويون!

تختزل خطابات المديح بـ“المقاومة“، 
الصادرة عن رجال دين مسيحيين لا 
يخجلون من التزلّف، مستقبل الأيّام 
التي يبدو لبنان مقبلا عليها. يبدو 

مقبلا على مثل هذه الأيام السود في 
حال بقيت موازين القوى الإقليميّة 

على حالها، وهي حال ليس ما يشير 

إلى أنّها ستتغيّر، خصوصا في ظلّ 
استمرار هجرة المسيحيين من لبنان 

وتدمير مؤسساته الواحدة تلو الأخرى. 
إنّها هجرة لعب، بلغة الأرقام، الرئيس 
السابق ميشال عون دورا أساسيا في 

الدفع في اتجاهها في المرّتين اللتين 
أقام فيهما في قصر بعبدا.

ليست زيارة معلم مليتا لرجال دين 
مسيحيين، في الذكرى الـ23 لانسحاب 
الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، 

سوى امتداد للوثيقة التي وقعها 
ميشال عون مع الأمين العام لـ“حزب 

الله“ حسن نصرالله في 6 شباط 
– فبراير 2006 وهي الوثيقة الني 

أوصلت ميشال عون مع صهره جبران 
باسيل إلى قصر بعبدا في 31 تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2016. خضع ميشال 
عون وجبران باسيل في مرحلة ما 

بعد توقيع وثيقة مار مخايل في 2006، 
وحتّى قبلها،  لكلّ أنواع الاختبارات. 

نجحا في كلّ منها نجاحا منقطع 
النظير. كانا يستأهلان أن يكونا في 

عداد رجال الدين الذين ذهبوا إلى 
مليتا، فيما البطريركية المارونيّة تتفرّج 
على عملية تسخيف الوجود المسيحي 
في لبنان بدل اتخاذ موقف واضح من 

الزيارة التي ترمز إلى تملّق ليس بعده 
تملّق وإذلال ليس بعده إذلال… وذمّية 

ليس بعدها ذمّية.
أثبتت الزيارة إلى مليتا أن على 
كلّ مسيحي يريد العيش في المناطق 

التي تحت السيطرة المباشرة لـ“حزب 
الله“ أن يكون ذمّيا. لا مجال أمامه، من 

أجل الحصول على الحماية والأمان، 
سوى أن يكون مجرّد بوق للحزب 

و“المقاومة“ و“الممانعة“. كان طبيعيا أن 
يكون معظم رجال الدين الذين ذهبوا 

إلى مليتا من الجنوب والبقاع حيث 
تسهل توجيه تهمة العمالة لإسرائيل 

إلى أي مواطن يرفض الانصياع لمشيئة 
الحزب وتعليماته… والتصفيق لتدميره 

مؤسسات الدولة اللبنانية.
ليست زيارة مليتا سوى امتداد 
لوثيقة مار مخايل ولانتخاب ميشال 

عون رئيسا للجمهوريّة وللفراغ 
الرئاسي الذي يعاني منه لبنان منذ 

سبعة أشهر بسبب إصرار ”حزب 
الله“ على أن يكون مرشّحه رئيسا 

للجمهوريّة. شاءت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران، مرّة أخرى، تأكيد 

أن الاتفاق الذي وقعته مع المملكة 
العربيّة السعوديّة برعاية الصين لا 

يشمل سوى العلاقات بين المملكة 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“. في المفهوم 
الإيراني، لا يشمل الاتفاق الذي وردت 

فيه عبارة ”عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى“ سوى الطرفين 

الموقعين له.
بالنسبة إلى لبنان، بالذات، لا 

تتحكّم إيران بمفاصل السلطة في البلد 
ولا تكتفي، في تحدّ واضح للجيش، 
بتنفيذ مناورة عسكريّة في الجنوب 

اللبناني في منطقة تقع في قضاء جزين 
فحسب، بل إنّها ترسم أيضا مستقبل 

لبنان. لم يعد ممكنا تصوّر مستقبل 
لبنان من خلال دور مسيحي وازن فيه، 
خصوصا في ظلّ حال الضياع والفراغ 

والإحباط التي بات يعاني منها أهل 
السنّة، فيما يبحث الدروز عن حماية 

لوجودهم المهمّ في الجبل ومناطق 
أخرى.

كيف يقبل رجال دين مسيحيون 
القيام بما قاموا به في مليتا متجاهلين 

دور ”حزب الله“، منذ تأسيسه 
في تدمير مؤسسات الدولة وطرد 

المسيحيين من بيروت الغربيّة على 
مراحل بغية الحلول مكانهم، أكان ذلك 

في المصيطبة والمزرعة وزقاق البلاط 
ورأس بيروت وأحياء أخرى، مثل 

القنطاري، كانت في الماضي القريب 
مناطق مختلطة؟

لا يمكن بطبيعة الحال حصر 
الموضوع بالمسيحيين، خصوصا في 

ضوء ما تعرّض له السنّة والدروز في 
مناطق معيّنة، في بيروت نفسها وفي 

الشويفات، على سبيل المثال وليس 
الحصر. لكنّ الواضح أنّ زيارة رجال 
دين مسيحيين إلى مليتا يعطي فكرة 

عن حال الترهّل والخنوع التي يعاني 
منها الوجود المسيحي في ظلّ إصرار 
لدى إيران على أن تكون الطرف الذي 

يحدّد من هو الماروني الذي سيكون في 
قصر بعبدا.

تعكس زيارة مليتا، إلى حدّ 
كبير، حاضر المسيحيين في لبنان 

ومستقبلهم. تعكس أيضا حال التخلي 
العربي والأوروبي والأميركي عن لبنان 

الذي يفقد يوميا المزيد من مقومات 
وجوده… ومن بينها الوجود المسيحي 

الوازن فيه.

إيران ترسم حاضر المسيحيين في لبنان 

ومستقبلهم!
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

روسيا أعلنت الحرب على 
بريطانيا. المسافة الباقية بين أول 
تبادل للصواريخ تبلغ إصبعا واحدا. 

ولعله يتحرك الآن. ومما لا شك فيه فإن 
بريطانيا ستكون هي الهدف الأول لذلك 

الصاروخ الذي تقول وسائل الإعلام 
الحربية في موسكو إنه سوف يمحو 

بريطانيا من الوجود.
في لحظة مأساوية ساخرة، شغلني 

السؤال: أي أصبع سيكون؟
حاولت أن ألقي نظرة على 

الشوارع، فلم أجد ازدحاما. ذهبت 
إلى السوق، فلم أر المتسوقين 

يتكدسون للحصول على مواد غذائية، 
لاحتياجاتهم الطارئة. اتصلت ببعض 

الأصدقاء الإنجليز، فوجدتهم يتبادلون 
النكات ”الباردة“ كالعادة.

ولكي أبعث الطمأنينة في نفس 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي 

الروسي دميتري ميدفيديف، فلا توجد 
في بريطانيا الكثير من الملاجئ. بمعنى 

أن صاروخه الموعود سوف يحقق 
الغاية منه بأسرع ممّا قد يتوقع. 
والبريطانيون، على وجه العموم، 

باردون حيال التهديدات، ليس عندما 
تكون مجرد تهديدات، بل وحتى بعد 

تنفيذها. ولكن ليس لأنهم أقوى بلد في 
العالم، وليس لأنهم أشجع خلق الله، 
بل لأن دمهم البارد يجعلهم يسخرون 

من كل شيء، ويستهينون بالمخاطر.
أندريه كيلين، السفير الروسي في 

لندن، يطل الآن من الشباك، لكي يوصل 
برقيات الذعر إلى موسكو. لم يجد 

شيئا يستحق حتى الآن. ولكنه ينتظر. 
ربما لأن النبأ لم يصل بعد إلى محطات 
القطار والأندرغراوند التي تزدحم على 
مدار اليوم، فيهجرها الخائفون. ولكنه 
ظل ينتظر، حتى تورمت قدماه من طول 

الوقوف أمام النافذة.
ولقد قررت أن أسافر. لأن أوصالي 
ترتعد. ولكنني لا أعرف بالضبط إلى 

أين أذهب. ولا أملك أكثر من كمامة 
مضادة للفايروسات، وهي لا تكفي 
لمواجهة الإشعاعات النووية. ولكن 

الحرب ستكون حلا للكثير من المشاكل 
في هذا البلد. التضخم وارتفاع أسعار 
الفوائد وتدفق المهاجرين، سوف تجد 
حلا تلقائيا عندما لا تعود هي المشكلة.
ووحدي، من دون المواطنين، أقول 

يا ربي ماذا أفعل الآن. فميدفيديف 
يهدد. لا حاجة إلى الطعام لأنه، بعد 

وصول ذلك الصاروخ، لن تكون هناك 
حاجة لا لطعام، ولا لملابس. الكل سوف 

يحترق بالإشعاعات النووية. بما في 
ذلك حسابي في البنك. وهذا هو الشيء 

الوحيد المفيد. لأنه غارق بالديون.
كيلين قال في مقابلة أخيرة مع 

الـ“بي بي سي“ إن بلاده لديها ”موارد 
هائلة“ وإنها أكبر من أوكرانيا بـ16 

مرة، وإنها لم ”تتصرف بجدية كبيرة 
بعد“.

تذكرت باخموت، التي أمضى 
فيها الجيش الأحمر الروسي تسعة 

أشهر وهو يحاول اقتحامها. لا توجد 
مشكلة. فروسيا لا تستخدم كل ما 

لديها من قوة، وذلك من باب العطف 
على الأوكرانيين الذين تقصفهم كل يوم 
بالعشرات من الصواريخ. وهذا القصف 

نفسه هو من باب المحبة، واحترام 
الروابط التاريخية. أما بريطانيا، فإنها 

شيء مختلف تماما. لأنها بحسب 
وصف ميدفيديف ”العدو الأبدي“ 

لموسكو. وإن ”المسؤولين الأغبياء“ فيها 
”يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن 

اعتبارها في حالة حرب مع موسكو“.

وأشعر بالرعب. وأسأل نفسي: 
يا إلهي. ماذا يعني ذلك. هل سيكون 

بوسعي أن أشعر باهتزاز الأرض 
عندما تبدأ بالانهيار بتأثير الصدمة؟ 

وكم سيكون عدد الضحايا؟ ولماذا عدت 
لأحتسي القهوة؟ وما الذي حلّ بمشاعر 

الناس؟ كيف لم يصبهم الذعر؟ سؤال 
ينطح سؤالا آخر، وكأن هناك في رأسي 

معركة بين قطيع من ذكور الماعز.
ما يشغلني أكثر من ذلك هو أن 

ميدفيديف أظهر أنه يعرف الحقيقة، 
عندما قال إن ”المملكة المتحدة تتصرف 
كحليف لأوكرانيا وتقدم لها مساعدات 

عسكرية في شكل معدات ومتخصصين، 
أي بحكم الأمر الواقع تقود حربا غير 

معلنة ضد روسيا“.

يا إلهي. لم يعد ذلك سرا. حتى أنه 
قال ”إن أي مسؤول بريطاني يساعد 

أوكرانيا في الحرب الدائرة بين البلدين 
يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا“.

حاولت أن أفهم. سألت نفسي، 
كيف؟ هل سوف ترسل موسكو طائرات 
مسيرة لاغتيالهم واحدا تلو الآخر؟ وما 
الحاجة إلى ذلك أصلا، إذا كانت المملكة 
المتحدة كلها سوف تزول من على وجه 

الأرض.
لا يهم كيف سيكون رد فعل حلفاء 

بريطانيا. فبعد الموت، لا أحد يسأل 
عمّا سوف يحصل. البريطانيون لا 

يهتمون بما يحصل خلفهم. ذات يوم 
سألوا الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة 

الراحلة إليزابيث الثانية: كيف تريد 
أن يتذكرك الناس؟ قال، ”لا يهمني ذلك، 

لأني أكون قد مت“.
شيء بارد تماما. بريطانيا هي 
هكذا أصلا. لا شيء فيها يهم بعد 
الموت. ولا أدري ماذا أفعل. ذلك أن 

ميدفيديف ليس رجلا عاديا. إنه 
بالتأكيد ليس خردة تتقلب بين أصابع 

الرئيس فلاديمير بوتين. صحيح أنه 
ليس هو الذي سوف يضغط على الزر، 

ولكنه يعرف كيف يتحرك الأصبع.
أوكرانيا أصغر من روسيا بـ16 مرة. 

وباخموت أصغر من باقي أوكرانيا 
بألف مرة. وسوف يكون من الممتع أن 
يتم حسم المعركة هناك، بحرب نووية 

مع بريطانيا.
أوكرانيا بلد صغير قياسا 

بروسيا. هذا صحيح إلى درجة تدفع 
إلى التساؤل: ما الذي جاء بكم إلى 
هذا البلد؟ ما حاجتكم إلى أراضيه؟ 

ولماذا تخسرون فيه عشرات الآلاف من 
الضحايا؟

أسأل هذه الأسئلة، لأني أرغب في 
الواقع بإقناع ميدفيديف، والإصبع 

الذي يتحرك حول ”الزر“، بأن الحرب 
مع ”العدو الأبدي“ أولى من الحرب مع 

أوكرانيا.
سأذهب لأطل من الشباك من جديد، 

وأوصالي ترتعد. مشاعر الذعر تتضاءل 
عندما يشترك معك بها الآخرون. وهي 

مصيبة، في الواقع، عندما ترتعد 
لوحدك.

أوكرانيا بلد صغير قياسا 

بروسيا. هذا صحيح إلى درجة 

تدفع إلى التساؤل: ما الذي 

جاء بكم إلى هذا البلد؟ ما 

حاجتكم إلى أراضيه؟ ولماذا 

تخسرون فيه عشرات الآلاف 

من الضحايا؟

زيارة مليتا ليست سوى امتداد 

لوثيقة مار مخايل ولانتخاب 

ميشال عون رئيسا للجمهورية 

وللفراغ الرئاسي الذي يعاني منه 

لبنان بسبب إصرار {حزب الله} 

على أن يكون مرشحه رئيسا 

للجمهورية

علي الصراف
كاتب عراقي



بدأت تتواتر معلومات حول 
إمكانية أن تشهد العلاقات بين 
مصر وإيران تطورات إيجابية في 

الفترة المقبلة، تزامنا مع قرار القاهرة 
بعودة العلاقات مع أنقرة والبدء في 
عملية تبادل السفراء فورا وفقا لآخر 

اتصال هاتفي بين الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي 

رجب طيب أردوغان قبل أيام.
طوت القاهرة أيضا ملف خلافها 

مع الدوحة، واستردت العلاقات 
جزءا مهما من عافيتها السياسية 

والاقتصادية معها، وتبدو علاقاتها 
الخارجية متوازنة بدرجة كبيرة، مع 
الشرق والغرب، والشمال والجنوب، 

وحتى الأزمة الليبية المتذبذبة لها فيها 
من المفاتيح ما يمكنها من التعامل 

معها بطريقة تساعدها في الحفاظ على 
مصالحها.

تتبقى أزمتان ساخنتان، إحداهما 
مع إثيوبيا وتتعلق بالتقديرات 

المتناقضة لسد النهضة، والثانية تخص 
عدم القدرة على تشخيص خطة عمل 

محددة للتعامل مع السودان.
اللافت أن الأزمتين في عمق القارة 
الأفريقية التي أعلنت القيادة المصرية 

اهتمامها الكبير بها، وأن لديها ميراثا 
سياسيا يمكنها البناء عليه للحصول 
على مكاسب جديدة، غير أن نجاحها 
في التعامل مع أزمات إقليمية حادة 
لم يتجسد بالدرجة ذاتها مع بعض 

الدول الأفريقية، مع أن خبراتها كبيرة 
وأهدافها الحيوية فيها أكثر اتساعا.
أغلقت القاهرة صفحات عدة من 
أزماتها مع قطر وتركيا وفي الطريق 

إيران، ووسط كل ذلك لم تصل الخلافات 
مع هذه الدول إلى مستوى تهديد أمنها 

القومي بشكل كبير، وانحصر التباين 
في ملفات أقل أهمية من تلك الحاضرة 
مع إثيوبيا والسودان وتحتاج كلاهما 

إلى رؤية تختص بتصحيح النظرة 
لأفريقيا التي تهرب أديس أبابا 

للاحتماء بها، وكانت بالنسبة إلى 
الخرطوم ملاذا للكثير من قادتها قبل 

اندلاع الحرب أخيرا.
تعد طريقة التعامل مع أفريقيا 

من المفاتيح الرئيسية لمعرفة أسباب 
الإخفاق المصري في التفاهم مع إثيوبيا 

حول سد النهضة، وجزءا معتبرا في 
المطبات التي واجهتها في التعاطي 
مع السودان في السنوات الماضية، 

وقد يصعب فك ألغاز كليهما أو حدوث 
تطورات ملموسة دون تصحيح المنهج 

الذي تستخدمه القاهرة مع القارة 
الأفريقية.

لم توجد هذه الكتلة الحرجة في 
حالة الأزمات المتراكمة مع قطر وتركيا 

وإيران، أو غيرها، حيث يقتصر حل 
الخلافات على حسابات كل دولة ولا 

توجد كتلة تمثل نقطة حساسة أو 
حرجة للقاهرة، والعكس صحيح، كما 
أن الكتلة العربية أو الخليجية بعيدة 
عن التأثير القوي سلبا أو إيجابا في 

الموقف من تطوير العلاقات أو عرقلتها.
إذا كان هناك تأثير لأيّ من الكتلتين 

فقد ينصب على الشكل غير المباشر 
ووقت أن اتخذت مصر والسعودية 

والإمارات والبحرين موقفا موحدا من 

مقاطعة قطر والمصالحة معها احتفظت 
كل دولة بهامش مستقل في التصعيد 
والتبريد، وعندما عادت العلاقات مع 

الدوحة اختارت كل دولة صيغة تتواءم 
مع مصالحها المباشرة، وإلى الآن هناك 

تفاوت في العلاقات بين الدول الأربع 
وقطر، كذلك الأمر مع تركيا وإيران.
تراجعت الرؤية الجماعية في 

المصالحة والمقاطعة وما بينهما من 
مساحة رمادية، وتملك كل دولة درجة 

تمكنها من تكييف موقفها بالطريقة 
التي تناسبه، ويصعب القول إن هناك 

توافقا جماعيا حول خصومة أو منافسة 
أو تفاهم أو استهداف، فغالبية الدول 

تحررت من هيمنة القوى الإقليمية 
والدولية الكبرى على قراراتها.

لماذا لم يظهر هذا التحرر في الحالة 
المصرية مع أفريقيا، بما جعل القارة 
تواجه انسدادا في أفق حل القاهرة 

للأزمة مع إثيوبيا، وغير مرحب 
بحضورها في السودان؟

لا أحد يمكنه تقديم إجابة مانعة 
وقاطعة، لكن تركيز المراقب على الخطاب 

الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة، ثم 
نظيره السوداني حيال مصر، يجد 
فيهما البعد الأفريقي ظاهرا كسند 

ومرجعية، وحماية أحيانا، حيث رأت 
أديس أبابا أن المجتمع الدولي مكبّل 

بسيل طويل من المشكلات المستعصية، 
وحرصت على عدم مبارحة الأزمة مع 

القاهرة للساحة الأفريقية لقدرتها 
على التأثير فيها ومعرفتها بعدم قدرة 

خصمها على مجاراته فيها، وأن ميراث 
مصر التاريخي تم تشويهه بما حوّله 

من ميزة إلى عبء.
ظلت نخبة كبيرة في السودان تردد 

غضبا يشوبه نوع من الافتعال نحو 
اتهام مصر بتبني خطاب استعلائي 
تعلم أن مردوداته الأفريقية السيئة 

ليست هينة، ما جعل اللجوء إلى 
حواضن إقليمية في القارة لحل أزمات 

السودان يسبق الاستعانة بالقاهرة، 
ناهيك عن خلق صورة ذهنية قاتمة 
عن طبيعة أيّ دور لها في السودان 

والترويج لتفضيله الحلول الأمنية على 
حساب السياسية، والتعاون والتنسيق 

مع المؤسسة العسكرية.
هذه المطبات كانت غائبة في 

تحركات قادت إلى مصالحات بين مصر 
وقطر وتركيا، وفي التحسن المنتظر مع 

إيران، علاوة على الحضور الواضح 
في الأزمة الليبية وتفاصيل ومقاطع 
من القضية الفلسطينية، وكلاهما لا 

يقل خطورة عن التحديات التي تواجه 
القاهرة مع إثيوبيا وفي السودان حاليا.

تحدث الكثير من المسؤولين عن 
أدوات متباينة لتطوير العلاقات 

مع أفريقيا، ووقّعت فعلا اتفاقيات 
تعاون على أصعدة مختلفة مع دول 

في حوض النيل وقريبة من إثيوبيا، 
وأدخلت تعديلات في وسائل التعامل 

مع السودان لتغيير انطباعات سابقة، 
إلا أن النتيجة لم تنعكس على موقف 

غالبية الدول الأفريقية من أزمة سد 

النهضة وبقيت محافظة على تماسك 
موقفها بما يصب في صالح إثيوبيا، 

ولم تشرع الجماعة الأفريقية لفتح 
الباب ولو قليلا لمشاركة القاهرة في 

تسوية الأزمة السياسية ثم العسكرية 
في السودان.

تتحرك مصر في اتجاه يمنحها 
حرية للضغط على إثيوبيا، ونافذة 

تطل منها على السودان بعد الحرب، 
ولم تتمكن من تغيير توازنات تزيدها 
ثباتا في القارة، ما يجعلها في حاجة 
إلى مراجعة أكبر، وخارطة تحدد بها 

أولوياتها، لأنها إذا خسرت المعركتين، 
مع إثيوبيا وفي السودان، ستواجه 

بعراقيل كبيرة في سياستها الخارجية 
تقلل من الأهمية النسبية التي حققتها 

على مستوى التقدم المتفاوت في 
علاقاتها مع قطر وتركيا وإيران.

تعد المصالحات أو المطبات التي 
تواجهها مصر وجهين لعملة واحدة، 

وهي القدرة على تحقيق اختراقات 
سياسية مع الأولى هنا والفشل في ذاك 
مع الثانية، وحتى النجاح شابه لفترة 
طويلة نوع من التردد والحذر والتريث 

المبالغ فيه، والذي يرخي بظلال على 
حصيلة الثمار التي يمكن جنيها في 

حالة التبكير.
تفتقر مصر إلى رفاهية التأخر مع 

إثيوبيا والسودان، مع التسليم بالتباين 
الكبير في طبيعة الأزمة مع كليهما ما 
يدفعها إلى ضرورة القيام باستدارة 

تساعدها على ترتيب أوراقها بالصورة 
التي تمكنها من إحداث تغيير عملي 

في بعض القناعات الأفريقية نحو 
تصوراتها المزعجة للبعض، على أمل أن 
يفتح لها ذلك طاقة أمل في التوصل إلى 
تسوية مقبولة مع أديس أبابا حول سد 

النهضة، والسماح لها بالمساهمة في 
مبادرات الوساطة المتعلقة بحل الأزمة 

في السودان.
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المصالحات والمطبات التي 

تواجهها مصر وجهان لعملة 

واحدة وهي القدرة على تحقيق 

اختراقات سياسية مع الأولى 

هنا والفشل في ذاك مع الثانية 

وحتى النجاح شابه لفترة طويلة 

التردد والتريث المبالغ فيه

يصعب حصر الدلائل والمؤشرات 
التي تعكس الثقل الإستراتيجي 
المتنامي الذي تتمتع المملكة العربية 

السعودية في العلاقات الدولية، 
والمسألة هنا لا تقتصر على دور 
المملكة المؤثر والفاعل في منظمة 

”أوبك“ وتكتل ”أوبك+“، ولكن 
القوة الاقتصادية للمملكة، التي 
أهّلتها للعب دور كبير في إطار 

”مجموعة العشرين“ (G20)، أكبر 
تكتل اقتصادي في العالم، والتي 
تضم الدول والاقتصادات الأكثر 
تأثيراً عالمياً، وتمثل نحو 90 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي 

العالمي، فضلاً عن حوالي 75 في المئة 
من التجارة العالمية، وثلثي سكان 
العالم، وتلعب المملكة دوراً حيوياً 

فيها حيث يحتل الاقتصاد السعودي 
المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول 

المجموعة من حيث الناتج المحلي 
الإجمالي وفقاً لإحصاءات عام 2021. 
أضف إلى ما سبق انضمام المملكة 
إلى منظمة شنغهاي للتعاون، التي 
تقودها الصين، كشريك حوار، في 

خطوة تعكس حسابات الدبلوماسية 
السعودية الجديدة في عالم ما بعد 

أوكرانيا.
والمؤكد أن المملكة لا تستند في 

أدوارها، إقليمياً ودولياً، على كونها 
مركز ثقل اقتصادي واستثماري 

فقط، بل تترجم قدراتها وإمكانياتها 
ومواردها إلى عمل دبلوماسي نشط 

يعكس صورة نمطية جديدة للمملكة، 
تحظى بإعجاب وتقدير واحترام دولي 

واسع النطاق.
في ضوء ما سبق، تحولت المملكة 

في الآونة الأخيرة إلى بؤرة اهتمام 
تجذب أنظار العالم، اقتصادياً 

وتجارياً وسياسياً ودبلوماسياً 
وثقافياً ورياضياً، وفي إطار ذلك 

يأتي الحديث الإعلامي المتزايد عن 
مساع تبذلها الولايات المتحدة من 

أجل التوصل إلى اتفاق سلام سعودي 
ـ إسرائيلي، والمسألة هنا لا تتعلق 

بالموضوع نفسه وما يثار بشأنه من 
تكهنات إعلامية يصعب تأكيدها أو 

نفيها في ظل السمات التي تتمتع 
بها الدبلوماسية السعودية، التي 
تتحرك في جميع ملفات علاقاتها 

الدولية في إطار من الهدوء 
والكتمان، بما يضمن تحقيق المصالح 

والأهداف الإستراتيجية للمملكة 
في كل تحركاتها بعيداً عن الأقاويل 

والتكهنات والضجيج الإعلامي، وقد 
شاهدنا ذلك واقعاً أثناء المفاوضات 

التي جرت عبر مراحل زمنية 
وإجرائية عدة بين الدبلوماسيتين 

السعودية والإيرانية، وبدأت بوساطة 
عراقية وتوجت بوساطة صينية في 

خطوة حظيت باهتمام دولي واسع 
النطاق.

بالتأكيد تعرف المملكة العربية 
السعودية، وتعرف قيادتها جيدا ماذا 
تريد من علاقاتها الإقليمية والدولية، 

وبات ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان يتمتع باحترام 

وتقدير دولي متنام في ظل قيادته 
لبلاده نحو تحول نوعي تاريخي 

على المستويات والأصعدة كافة، وفي 
ظل هذا الانفتاح المثير للإعجاب 

الذي تشهده المملكة، تبدو السعودية 
موضع اهتمام كل دول العالم، ومن 
بينها إسرائيل، والأمر هنا يتعلق 

بحسابات مصالح إستراتيجية 
وتعاون مشترك بعيداً عن الشعارات 

والأهواء، فالواقعية والحسابات 
الإستراتيجية الدقيقة، التي تحكم 

الدبلوماسية السعودية في تحركاتها 
خلال العامين الأخيرين نحو إيران 

وتركيا وسوريا واليمن وغيرها 
من الملفات التي ترتبط بالسياسة 

الخارجية للمملكة بشكل مباشر أو 
غير مباشر، هي نفسها التي نتوقع ـ 
كمراقبين ـ أن ينظر بها صانع القرار 
السعودي إلى الملفات جميعها سواء 

تعلق الأمر بإقامة علاقات مع إسرائيل 
أو غيرها.

المملكة العربية السعودية باتت 
قوة مركزية لا غنى عنها في بناء الأمن 

والاستقرار سواء على الصعيدين 
الشرق الأوسطي أو الدولي، وتدرك 

جيداً أن موقفها تجاه بقية الأطراف 
الإقليمية عامل شديد التأثير في 

المعادلات والحسابات الجيوسياسية، 
وإذا أضفنا إلى ذلك وضعية المملكة 

إستراتيجياً على الصعيدين الروحي/
الديني والعربي، لأدركنا أن المسألة لا 
تتعلق باتفاق لتطبيع علاقات أو غير 

ذلك، بل بمجمل الأوضاع الإقليمية، 
حيث تجري عملية إعادة هندسة 
التحالفات والروابط والعلاقات 
إقليمياً ودولياً، في إطار سعي 

المملكة نحو تحقيق أهداف ”رؤية 
2030“ الطموحة، وهو ما يتطلب بيئة 
إقليمية مواتية وديناميكيات جديدة 

للعلاقات الإقليمية، تضمن تحقيق 
المصالح الإستراتيجية السعودية 

بعيداً عن الصراعات والتوترات مع 
أيّ طرف، وجميعها أمور تتطلب 

المضي وسط كم هائل من الحساسيات 
والتعقيدات والتناقضات، وبما 

يضمن تفادي أيّ أثر سلبي 
ومراكمة عوائد إستراتيجية نوعية 

للدبلوماسية السعودية الطموحة.
الدبلوماسية السعودية تعكس 

سياسات المملكة كلاعب إقليمي 
مهم ذي دور مؤثر في الاقتصاد 

العالمي، وبالتالي تبني شراكاتها 
الإستراتيجية الدولية مع حلفائها 

وفق أسس تراعي التنوع والتعددية، 
وتتفادى الدخول كطرف في أيّ 

صراع دولي على الهيمنة والنفوذ، 
وكذلك تفعل إقليمياً، وبالتالي 

فإن مناقشة علاقاتها مع الأطراف 
الإقليمية كافة تخضع، باعتقادي، 

لحسابات براغماتية تتعلق بمصالح 
المملكة الإستراتيجية وتراعي كذلك 
دورها القيادي في العالمين العربي 

والإسلامي، وبالتالي فإن بناء 
الجسور مع أيّ طرف إقليمي سيتحقق 

في حال وجود ما يكفي من معايير 
تضمن تحقق هذه المصالح.

وقناعتي ـ كمراقب ـ أن 
الدبلوماسية السعودية في المرحلة 

الراهنة بقيادة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان بما يمتلك من نشاط وذكاء 
ونضج وقدرة على المناورة والتعامل 
مع الملفات والقضايا الشائكة، قادرة 

على بناء توافقات سواء في تحالفاتها 
الدولية، أو بما يضمن تحقق مصالح 

جميع الأطراف الإقليمية، وتوفر 

البيئة الإستراتيجية اللازمة للأمن 
والاستقرار وبناء شرق أوسط جديد 

خال من الصراعات والتوترات شريطة 
أن تدرك بقية الأطراف الإقليمية أن 
قواعد اللعبة الإقليمية والدولية قد 

تغيرت وتتصرف بناء على ما يتطلبه 
تحقق الاستقرار في منطقة مأزومة 

تمتلك من عوامل التوتر وأسبابه 
ما يتطلب طاقات دبلوماسية هائلة 

وحلول خلاّقة وتفكير جديد ينأى 
بالجميع عن الصراعات ويضمن 

التعايش والسلام.

السعودية {محور} الشرق الأوسط الجديد
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 القاهــرة - تســــعى الحكومة المصرية 
إلى اجتيــــاز عقبة توفيــــر التمويلات في 
الميزانية الجديدة التي تبدأ الشــــهر المقبل 
من خلال توســــيع مظلة الضرائب تحسبا 
لاحتمال اســــتمرار التقلبات العالمية التي 
أثرت على الاقتصاد، بينما كان يتجه إلى 

الاستقرار بعد عامي الوباء.
وتســــتهدف القاهرة تحقيق زيادة في 
الإيــــرادات الضريبية فــــي ميزانية 2023 – 
2024 بنحــــو 28 في المئة قياســــا بالميزانية 
الحالية، خاصة وأن الحكومة تتوقع نمو 
إجمالــــي الإيــــرادات بالميزانيــــة الجديدة 

بنسبة 38.4 في المئة.
وتعانــــي الســــوق المحلية شــــحا في 
العملــــة الأجنبيــــة منــــذ انــــدلاع الأزمــــة 
الأوكرانية فــــي فبراير 2022،  الروســــية – 
ورفــــع الفائدة الأميركية علــــى مدار العام 
الماضي، مما أدّى إلــــى خروج أكثر من 22 
مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية 

المستثمرة بأدوات الدّين.
لكــــن البنــــك المركــــزي المصــــري رصد 
فــــي الأشــــهر الأخيرة عودة جــــزء من تلك 
الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود، 
مما يخفف الضغــــوط الاقتصادية لبعض 

الوقت.
وتأتــــي خطوة الســــلطات فــــي الوقت 
الذي أبــــدى فيه صنــــدوق النقــــد الدولي 
تفاؤلــــه بقــــدرة الاقتصــــاد المصــــري على 
الصمــــود في وجــــه التداعيات الســــلبية 

للأزمات العالمية المتلاحقة.
وتظهــــر وثيقة الميزانيــــة الجديدة أن 
من المتوقع زيادة حصيلــــة الضريبة على 
الدخل بواقع 21 في المئة لتصل إلى 219.9 
مليــــار جنيــــه (7 مليــــارات دولار) مقابــــل 
حصيلة مســــتهدفة تبلغ 5.77 مليار دولار 

في الميزانية الحالية.

الاثنــــين  المصــــري  البرلمــــان  ووافــــق 
الماضي على اســــتحداث ضريبــــة جديدة 
بنســــبة 27.5 في المئة تُفرض على من يزيد 
دخله الســــنوي على 1.2 مليون جنيه (40 
ألف دولار)، حســــب تصريحات ياسر عمر 
وكيــــل لجنة الخطــــة والموازنــــة لاقتصاد 

الشرق من بلومبرغ.
وفي ديسمبر الماضي، اقترحت وزارة 
المالية مشــــروع قانون إلى مجلس الوزراء 

لفرض شــــريحة ضريبية جديدة على دخل 
الأفراد، الذي يفوق 800 ألف جنيه (32 ألف 
دولار) ســــنويا، لكن هــــذا الرقم ارتفع بعد 
ذلك إلى مليون جنيــــه بعد تعديل الوزارة 

مقترحها.
ــــق حاليا  ويبلــــغ الحــــدّ الأقصى المطبَّ
لضريبة الدخل على الأفراد 25 في المئة لمن 
يزيد دخله الســــنوي علــــى 400 ألف جنيه 
(12.7 ألف دولار)، و22.5 في المئة للشركات 
التــــي يزيــــد صافي ربحها علــــى 200 ألف 

جنيه (6300 دولار) سنويا.
وأكد رجب محروس، مستشــــار رئيس 
مصلحة الضرائــــب، أن الضريبة الجديدة 
التي ســــتدخل حيــــز التطبيــــق بداية من 
يوليــــو المقبــــل ســــتضيف إلــــى الميزانية 
العامة إيرادات بنحو 1.2 مليار جنيه (400 

مليون دولار).
ويقول محللون إن لجوء الحكومة إلى 
الضريبة التصاعدية يمثّل إحدى الوسائل 
لتقليل العجز في الميزانية العامة، لكنه قد 
يفاقم الضغوط على السكان الذين يمرون 
بمحــــن كثيــــرة لعلهــــا أبرزهــــا التضخم 

الجامح الذي تجاوز نحو 30 في المئة.
وتســــتهدف الحكومة زيادة حصيلتها 
الضريبيــــة خلال الســــنة الماليــــة الحالية 
بنحو 18.8 في المئة على أســــاس ســــنوي 
إلى أقل مــــن 40 مليار دولار، كما تســــعى 
لزيــــادة إيراداتهــــا مــــن الضريبــــة علــــى 
الرواتب بنســــبة 18.6 في المئة لتصل إلى 

3.4 مليار دولار للسنة عينها.
ومطلع الشهر الماضي رفعت الحكومة 
احتياجاتهــــا التمويليــــة فــــي الميزانيــــة 
الجديــــدة بنحــــو 27 فــــي المئة إلــــى 2.14 
تريليــــون جنيــــه، مــــع التركيــــز أكثر على 
إصــــدارات أذون الخزانــــة علــــى حســــاب 

سندات الخزانة.
 2024  –  2023 ميزانيــــة  وتســــتهدف 
إصدار ســــندات خزانة بنحــــو 25.9 مليار 

دولار، انخفاضا من 40 مليار دولار بالسنة 
المالية الحالية.

ويتوقع أن تزيد القاهــــرة إصداراتها 
من أذون الخزانــــة بنحو 157 في المئة إلى 
أكثــــر من 40 مليــــار دولار مــــن 15.1 مليار 

دولار في الميزانية الحالية.
واعتبــــر آلن ســــانديب، رئيس قســــم 
البحوث في نعيم المالية، أن ”من الطبيعي 
التركيــــز أكثر علــــى أذون الخزانة في ظل 
الإقبال عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة 

بالأسواق المحلية والدولية“.
وتتزايـــد مخـــاوف المســـتثمرين من 
اقتـــراب وقـــوع أزمـــة، إذ تراجعت الثقة 
في قدرة القاهرة التـــي تكافح للحصول 
علـــى التمويـــل الخارجي بعـــد الأزمات 

المتعاقبة.
وأدّى هــــذا الوضع إلــــى ارتفاع تكلفة 
التأمين ضــــد مخاطر التخلف عن ســــداد 
الديــــون الســــيادية خلال الأشــــهر الاثني 
عشر المقبلة إلى مستوى قياسي، وتسبّب 
بزيــــادة العــــلاوة علــــى عقود الســــنوات 

الخمس إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
ويجري تداول نحــــو 33.7 مليار دولار 
مــــن ســــندات اليوروبونــــد المصريــــة، أي 
مــــا يناهز 86 في المئة مــــن أوراقها المالية 
الدوليــــة القائمــــة، بأكثر مــــن 1000 نقطة 
أســــاس فوق ســــندات الخزانة الأميركية، 
وهــــو حد تُعتبــــر عنده الديــــون في حالة 

تعثّر.
وأظهــــرت وثيقــــة الميزانيــــة الجديدة 
أن الحكومة تســــتهدف زيــــادة دعم المواد 
البتروليــــة 106 فــــي المئــــة إلــــى 3.8 مليار 
دولار، في حين تتوقع تراجعا طفيفا بدعم 
السلع التموينية بنحو اثنين في المئة إلى 

أكثر من أربعة مليارات دولار.
وارتفــــع دعم الطاقــــة إلــــى 2.1 مليار 
دولار خــــلال النصــــف الأول مــــن الســــنة 
المالية الحالية، بسبب تهاوي سعر صرف 

الجنيــــه، بمــــوازاة ارتفاع أســــعار النفط 
العالميــــة، ليقفــــز بذلك 290 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
وتوقعــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيــــف 
الائتماني الشــــهر الماضي أن تواجه مصر 
صعوبة في تأمين احتياجاتها من التمويل 

الخارجي في السنة المالية الجديدة.
وأرجع خبــــراء الوكالة ذلك إلى زيادة 
قيمــــة الديــــون الخارجية التي تســــتحق 
الســــداد خلال تلك الفترة إلــــى 7.2 مليار 
دولار، مقارنــــة مــــع 4.3 مليــــار دولار فــــي 

السنة المالية الحالية.

أما وكالة ســــتاندرد آند بورز فتعتقد 
لا  قــــد  المصريــــة  التمويــــل  ”مصــــادر  أن 
تغطــــي المتطلبات المرتفعــــة لتمويل الدين 
للســــنتين الماليتــــين الحالية  الخارجــــي“ 
ر بنحو 37 مليار دولار  والمقبلة، والتي تقدَّ

بشكل تراكمي.
وســــبق أن أشــــار وزير المالية محمد 
معيــــط إلى أن بــــلاده خفّضــــت توقعاتها 
لعجــــز الموازنة الكلّي إلــــى الناتج المحلي 
للسنة المالية الحالية إلى 6.5 في المئة، من 
توقعات سابقة في بداية العام الحالي عند 
6.8 في المئة، لكن تتوقع أن يصل إلى 8 في 

المئة بالميزانية الجديدة.
ووفقا لوثيقة الميزانية الجديدة، زادت 
اســــتثمارات الأجانــــب فــــي أدوات الدين 
الحكومية إلــــى 17.2 مليــــار دولار بنهاية 
مــــارس الماضي، مــــن 14.5 مليار دولار في 

ديسمبر 2022.
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في المئة نسبة زيادة العوائد 

الضريبية المستهدفة في 

الميزانية الجديدة بمقارنة سنوية

ضريبة الدخل وحدها 

ستضيف 400 مليون 

دولار للخزينة

رجب محروس

اقتصاد

 باريــس - رجحت وكالة الطاقة الدولية 
الخميــــس أن تزيد القدرة العالمية المضافة 
مــــن الطاقة المتجددة بمقــــدار الثلث خلال 
هــــذا العــــام، حيث ســــتقود السياســــات 
الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأمن 

الطاقة إلى التوسع في الطاقة النظيفة.
وفــــي تقريرها المحدث لســــوق الطاقة 
المتجــــددة ذكرت الوكالة أنــــه من المقرر أن 
تقفز القــــدرة العالمية المضافــــة من الطاقة 
المتجــــددة بواقــــع 107 غيغــــاواط، وهــــي 
الإضافــــة الأكبر على الإطــــلاق، لتصل إلى 

440 غيغاواط في 2023.
وفي العام المقبل من المتوقع أن يرتفع 
إجمالــــي الكهربــــاء المنتجة مــــن مصادر 
متجددة عالميــــا إلى 4500 غيغاواط، أي ما 
يعــــادل إجمالي إنتــــاج الطاقة في الصين 

والولايات المتحدة مجتمعتين.
ونقلــــت رويتــــرز عــــن فــــاتح بيــــرول 
المدير التنفيذي للوكالــــة قوله إن ”الطاقة 
الشمســــية وطاقة الرياح تقودان التوسع 
السريع لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد“.

وأضاف ”هذا العــــام من المقرر أن يضيف 

العالم قدرة قياســــية من مصــــادر الطاقة 
المتجــــددة لأنظمــــة الكهربــــاء، تعــــادل ما 
يتجــــاوز إجمالــــي قــــدرة الطاقــــة لألمانيا 

وإسبانيا معا“.
ويأتــــي تعزيــــز الطاقــــة البديلــــة في 
صــــدارة الجهود الأوروبيــــة لمعالجة أزمة 
الطاقــــة في أعقــــاب حــــرب أوكرانيا. كما 
ســــتقود التدابيــــر الجديدة إلــــى زيادات 
كبيــــرة في القدرة الإنتاجيــــة في الولايات 

المتحدة والهند خلال العامين المقبلين.
وذكــــرت الوكالــــة أنه مــــن المتوقع أن 
تكون الصين وحدها مســــؤولة عما يقارب 
55 في المئة من الزيادات العالمية في قدرات 

الطاقة المتجددة خلال عامي 2023 و2024.
الطاقــــة  مــــن  الإضافــــات  وستشــــكل 
الكهروضوئية الشمسية ثلثي الزيادة هذا 
العــــام، ومن المتوقع أن تســــتمر في النمو 

خلال 2024.
وأشــــار التقرير إلى أن زيادة أســــعار 
الكهربــــاء تقود النمو الأســــرع في نشــــر 
الكهروضوئية  الشمســــية  الطاقــــة  ألواح 

على الأسطح.

ومن المتوقع أن تنمو الزيادة في طاقة 
الرياح بنسبة 70 في المئة تقريبا في 2023 
على أساس ســــنوي بالنظر إلى استكمال 
المشــــاريع التي تســــببت القيود المرتبطة 
بجائحة كورونا فــــي تأخيرها في الصين 
وبســــبب مشــــكلات سلاســــل التوريد في 

الولايات المتحدة وأوروبا.

ولفتــــت الوكالــــة في تقريرهــــا إلى أن 
النمو في عام 2024 ســــيتوقف على ما إذا 
كان بإمــــكان الحكومات تقــــديم دعم أكبر 
للسياســــات لمواجهة التحديات، من حيث 
إصدار التصاريــــح ومواصفات العطاءات 

الخاصة برفع القدرة.
ورغـــم تحســـن القـــدرة التنافســـية 
الشمســـية  والطاقـــة  الريـــاح  لطاقـــة 

الكهروضوئيـــة منذ العـــام الماضي، فإن 
المشـــاركة في عطاءات الطاقـــة المتجددة 
تراجعت بمعدل قياســـي بلغ 16 في المئة 

عام 2022.
كمـــا أن هنـــاك حاجة إلـــى المزيد من 
الاســـتثمار في تحديث الشبكات لإدخال 
كميـــات أكبر من مصادر الطاقة المتجددة 

لأنظمة الطاقة.
وفي الأسبوع الماضي توقعت الوكالة 
أن تتخطـــى الاســـتثمارات العالميـــة في 
الطاقة الشمسية هذا العام للمرة الأولى 
المبالغ المســـتثمرة في اســـتخراج النفط، 
رغم أن ثمة بوادر ”انتعاش“ في التمويل 
الأحفوري  الوقـــود  لمشـــاريع  المخصص 

(النفط والغاز).
وذكـــرت في تقريرها الســـنوي حول 
الاســـتثمار في الطاقة أنه ”بسبب أزمتَي 
الطاقة والمناخ، ســـيصل الاســـتثمار في 
التقنيـــات منخفضـــة الكربـــون إلى 1.7 
تريليون دولار بنهاية هذا العام، وسيبلغ 
الاســـتثمار في النفـــط والغـــاز والفحم 

تريليون دولار“.

 لنــدن - فقد زخم الاســـتهلاك العالمي 
للغـــاز قوة الدفع بعد انـــدلاع الحرب في 
أوكرانيا وانقطاع إمدادات الغاز الروسي 
إلى أوروبا وســـجل تراجعا غير مسبوق 
بمقدار 1.6 في المئة بنهاية العام الماضي.
وأكـــدت المؤسســـة الدوليـــة للأنباء 
المتعلقـــة بالغـــاز (ســـيديغاز) فـــي بيان 
أن  الماضـــي  مايـــو  منتصـــف  نشـــرته 
الاســـتهلاك العالمـــي للغـــاز الأحفـــوري 
انخفـــض إلـــى أربعـــة آلاف مليـــار متر 
مكعب ”في إطار أزمة طاقة غير مسبوقة 

وتضخم مرتفع“.
وقالـــت في اتصال هاتفـــي مع وكالة 
فرانـــس برس الأربعاء إنـــه يمكن اعتبار 
هـــذا الانخفـــاض تاريخيـــا بعـــد زيادة 
قياســـية بنســـبة 4.5 في المئـــة في 2021 
وانخفاض بنســـبة 2 في المئـــة في 2020 

الذي شهد الوباء.
لكن ســـيديغاز التي تضم مئة عضو 
من أربعين بلدا رأت أن 2022 سيبقى عاما 
”لأســـوأ أزمة للغاز الطبيعي والطاقة في 
التاريخ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.

شـــهد   2022 ”العـــام  أن  وذكـــرت 
خصوصـــا أكبر انخفاض في اســـتهلاك 
الغاز في الاتحـــاد الأوروبي في التاريخ، 
بلغت نســـبته 13 في المئة إلى 353 مليار 

متر مكعب“.
كمـــا سُـــجل انخفـــاض كبيـــر فـــي 
بلـــدان رابطة الدول المســـتقلة وأوكرانيا 

بنســـبة 4.6 في المئـــة، وكذلك في آســـيا 
وأوقيانوســـيا بنحو 1.6 في المئة، خلافا 
لزيادة الاســـتهلاك في أميركا الشـــمالية 

والشرق الأوسط.
ووفـــق ســـيديغاز فـــإن من أســـباب 
التراجع الشـــتاء المعتـــدل الذي أدى إلى 
انخفـــاض ”الطلـــب على الغـــاز المنزلي 
فـــي نصف الكرة الشـــمالي  والتجاري“ 
وتباطـــؤ الاقتصـــاد الصينـــي وارتفاع 
أســـعار الغاز، ممـــا قلل مـــن الطلب في 
الصناعة وأدى إلى حركة لتوفير الطاقة.

وبينمـــا كان الغـــاز الروســـي يلعب 
”دورا مهيمنا“ فـــي الإمدادات الأوروبية، 
تراجعـــت الصادرات بخطـــوط الأنابيب 
”إلـــى أدنـــى مســـتوى منـــذ منتصـــف 

ثمانينات القرن الماضي“.
وأدى ذلــــك إلى خســــارة 77 مليار متر 
مكعب أي ما يعادل 20 في المئة من استهلاك 

الغاز في الاتحاد الأوروبي في 2021.
ودفع هذا الوضع الجديد القارة إلى 
تنويـــع إمداداتها بفضـــل واردات الغاز 
من النروج و“الارتفاع الســـريع في قوة 
من  إمـــدادات الغـــاز الطبيعي المســـال“ 
الولايـــات المتحـــدة، المنقولـــة عن طريق 

السفن.
وشكل الغاز الطبيعي المسال نحو 32 
في المئة من إمدادات الغاز الأوروبية في 
العام الماضي مقابل 19 في المئة في 2021 

و2020.

صندوق النقد الدولي متفائل بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود 

أمام انعكاسات الأزمات العالمية
ــــــة على  ــــــلالات المالي فرضــــــت الاخت
ــــــة الضرائب  القاهرة توســــــيع مظل
لجني أكبر قدر ممكن من الإيرادات 
ــــــة الجديدة، فــــــي ظل إقرار  للميزاني
ــــــرة التحديات رغم  المســــــؤولين بكث
إشــــــادة المانحين الدوليين بإمكانية 
تخطــــــي الاقتصــــــاد المصــــــري آثار 

الحرب في شرق أوروبا.

 كييف - كشفت مصادر مطلعة الخميس 
أن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ أوكرانيا 
وروســـيا وتركيا التحضير لنقل الأمونيا 
الروســـية عبـــر أوكرانيا فـــي محاولة من 
المنظمـــة لإنقـــاذ اتفـــاق يســـمح بتصدير 

الحبوب عبر البحر الأسود بأمان.
وأوضـــح المصـــدر الذي اشـــترط عدم 
ذكر هويته لرويتـــرز أن الأمم المتحدة، مع 
الشـــروع في العمل التحضيـــري الذي بدأ 
الأربعـــاء الماضي، تريد إجـــراء محادثات 
بخصـــوص توســـيع اتفاق أُبـــرم الصيف 
الماضـــي حتـــى يشـــمل المزيد مـــن موانئ 

أوكرانيا وشحنات أخرى.
وســـمح الاتفاق بتصديـــر أكثر من 30 
مليـــون طن من الحبوب مـــن أوكرانيا منذ 
بدء تطبيقه في الأول من أغسطس الماضي.
ووافقت موسكو الشـــهر الماضي على 
تمديـــد الاتفاق لشـــهرين، لكنها أشـــارت 
إلى أن المبادرة ســـتتوقف ما لم يتم الوفاء 
باتفـــاق يســـتهدف التغلب علـــى العقبات 
أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
وتعـــد أوكرانيـــا مـــن أكبـــر منتجـــي 
الحبوب ومصدريها عالميا، لكن صادراتها 
تضررت، إذ انخفضت خلال الموسم الحالي 
بواقع 26.6 في المئة لتصل إلى 32.9 مليون 
طن حتى مارس الماضي، متأثرة بانخفاض 

الحصاد وصعوبات لوجستية.
وفي تقرير عن العـــرض والطلب على 
الحبوب، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) قبل أسابيع أول توقع أولي للإنتاج 
العالمي من القمح لهذا العام، مع انخفاض 
ســـنوي إلـــى 784 مليـــون طـــن، رغـــم أن 

المحصول سيظل ثاني أعلى مستوى.
ويزيد اســـتمرار التوتر بين الجارتين 
من حالة عدم اليقين في الأســـواق العالمية 
هذا العام، وســـط احتمال عودة الأســـعار 
إلـــى الارتفـــاع مجـــددا وعـــدم مجازفـــة 
المشـــترين بزيادة الشحنات رغم انخفاض 

أسعار القمح الروسي.

وبعدمـــا أدت تقلـــب الإمـــدادات إلـــى 
توســـيع مكاسب تجارة الحبوب على مدى 
أشـــهر، تراجعت الأســـعار خـــلال الفترة 
الأخيرة إلى مســـتوى ما قبل النزاع، وهو 

ما يشكل نقطة توازن هشة.
وأكـــد المصـــدر أن أوكرانيـــا وتركيـــا 
وافقتا على الاقتـــراح الجديد الذي يهدف 
إلى تحســـين العمليات في البحر الأســـود 
لتصدير الحبوب، لكن روسيا لم ترد بعد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 
الأمم المتحـــدة في مؤتمـــر صحفي يومي 
إن ”المحادثـــات مســـتمرة والأمـــين العام 
أنطونيـــو غوتيريش طرح بعـــض الأفكار 
على الأطراف لتحســـين تيسير عمل مركز 
التنســـيق المشـــترك، وكذلـــك العمـــل على 

مسألة تصدير الأمونيا“.
وتوســـطت الأمم المتحـــدة وتركيا في 
مبـــادرة تصديـــر الحبـــوب بين موســـكو 
وكييـــف في يوليو الماضي للمســـاعدة في 
معالجة أزمة الغـــذاء العالمية التي احتدّت 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي من 

أكبر الدول المصدرة للحبوب عالميا.
وقـــال المصـــدر إن الأمم المتحدة قدمت 
”طلبا رســـميا لزعمـــاء أوكرانيـــا وتركيا 

وروسيا يشمل مقترحا لآلية محددة تعود 
بالنفـــع على الطرفين“ لتحســـين عمل ممر 

الحبوب بشكل جذري.
وتركيــــا  أوكرانيــــا  ”أكــــدت  وأردف 
اســــتعدادهما للعمــــل علــــى الآليــــة التــــي 
اقترحهــــا الأمين العام. وفي الوقت نفســــه، 
وحتــــى الثلاثين من مايو، لم تعط روســــيا 

موافقتها رغم وجود ترتيبات ملائمة“.

مساع أممية لإنقاذ
اتفاق توريد الحبوب

من البحر الأسود

زخم الاستهلاك العالمي
للغاز يفقد قوة الدفع

ترجيح قفزة في القدرة العالمية للطاقة البديلة هذا العام

طرحنا أفكارا لتحسين 

مركز التنسيق المشترك 

وتصدير الأمونيا

ستيفان دوجاريك

107 غيغاواط كمية 

الزيادة في إنتاج الكهرباء 

النظيفة

فاتح بيرول

القاهرة تحاول تخفيف أزماتها المالية 

بزيادة حصيلة الضرائب

رصيد احتياطي لوقت الأزمات!



 دبي - حركت حكومة دبي أخيرا جمود 
مشاريع عقارية ضخمة كان من المخطط أن 
تـــرى النور لولا منغصات الأزمات العالمية 
قبل 14 عاما التي جعلت الإمارة تســـتنجد 
بحكومة أبوظبي لضخ تمويلات أخرجتها 

مع مرور السنوات من مشاكلها.
واعتمـــد حاكـــم دبـــي الشـــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم خطـــة تطوير جديدة 
أكبـــر الجزر  لمشـــروع ”نخلة جبـــل علي“ 

الاصطناعية في الإمارة،
ستتضمن 80 فندقا ومنتجعا وتضيف 

110 كيلومترات إلى ساحل الإمارة.
وكشـــفت شـــركة التطويـــر العقـــاري 
المملوكـــة للحكومة (نخيـــل) لأول مرة عن 

نخلة  الاصطناعيتين  الجزيرتين  مشروعي 
جميرا ونخلة جبل علي في عام 2003.

وكان مـــن المفتـــرض أن تتضمن نخلة 
جبـــل علي، التـــي تبعـــد 50 كيلومترا عن 
وســـط مدينة دبي ويقـــوم تصميمها على 
17 سعفة نخيل، مراسي للقوارب ومنتزها 
ترفيهيا وفيلات مطلة على الشـــاطئ وألف 
منـــزل مصفوفـــة، ولكـــن تم التخلـــي عن 

المشروع بعد بضع سنوات.
ومن المحتمل أن يضم تجديد المشروع، 
الذي يســـعى لاســـتيعاب ما يصل إلى 35 
ألـــف أســـرة، فيلات وشـــققا فاخـــرة، كما 
ســـيتم تشـــغيل ما يقرب من ثلـــث المرافق 

العامة بالطاقة المستدامة.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن الشيخ محمد بن راشد أثناء 
إطلاق المشــــروع مســــاء الأربعاء الماضي 
قولــــه إن ”نخلــــة جبــــل علي تعــــد إضافة 
جديــــدة لوجهات دبي البحرية وســــتكون 

ضعف مساحة نخلة جميرا“.

وأكد أن المشروع سيعزز تنافسية دبي 
ومكانتها كمركز عالمي ”يرحّب بالزوار من 
حول العالم“، خاصة و“أن الرؤية واضحة 

والتطوير لا يتوقف والغد أجمل“.
ولم تكشــــف الســــلطات عــــن تكاليف 
تطوير نخلة جبل علي، لكن شــــركة نخيل 
تقلت فــــي نوفمبر الماضــــي تمويلا بقيمة 
4.6 مليار دولار لتسريع تطوير مشاريعها 
الجديدة، بما في ذلك جزر دبي والواجهة 

البحرية الكبيرة الأخرى.
ويُتوقع أن يســــهم هذا المشــــروع عبر 
مخططه الجديد في إرســــاء معايير عالمية 
جديــــدة بما يعــــزز أهــــداف أجنــــدة دبي 
الاقتصاديــــة الرامية إلــــى مضاعفة حجم 
اقتصاد الإمارة خلال الســــنوات العشــــر 
القادمــــة، وتعزيــــز موقعهــــا ضمن أفضل 

ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
ويأتي إحياء المشــــروع وسط انتعاش 
في سوق العقارات بالإمارة التي استفادت 
من تدفق الوافدين الجدد مما ســــاعد على 
إنهاء ركود استمر سبع سنوات وأدى إلى 

زيادة أسعار العقارات والإيجارات.

 مســقط - تتطلــــع الحكومــــة العمانية 
إلــــى المضي قدمــــا فــــي إســــتراتيجيتها 
المتعلقة بتوســــيع آفاق نشــــاط الشركات 
فــــي  والصغيــــرة  والمتوســــطة  الناشــــئة 
البلاد مــــن أجل تعزيز دورها المســــتقبلي 
في تنمية الاقتصاد على أســــس مستدامة 

ومتنوعة.
ويفتــــرض أن يعــــزز صنــــدوق عُمان 
المستقبل، وهو كيان استثماري برأسمال 
يبلــــغ مليــــاري ريال (5.2 مليــــار دولار) تم 
إطلاقه مؤخرا النشــــاط الاقتصادي للبلد، 
الذي يحاول تقفي أثر جيرانه الخليجيين، 
ويُفعّل دور القطاع الخاص في إطار رؤية 

السلطنة لعام 2040.
العُمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية الخميــــس أنَّ ســــلطان عُمــــان 
هيثم بــــن طــــارق أمر بتخصيص نســــبة 
من رأســــمال الصنــــدوق لتحفيز منظومة 
الاســــتثمار الجريء بالمشــــاريع الصغيرة 
والمتوســــطة والناشئة المســــجلة في هيئة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 

(ريادة).

وتقود “ريــــادة“ عمليا خطط الحكومة 
في هــــذا الجانب ولطالما حثــــت أصحاب 
المشــــاريع الصغيــــرة والمتوســــطة علــــى 
الانخــــراط في المبــــادرات التي وقعتها مع 
وزارة العمل للاســــتفادة من حزم البرامج 

الطموحة في هذا المضمار.
وتعول الســــلطات على الصندوق في 
كونه أحد أدوات تشجيع القطاع الخاص 
علــــى الدخــــول فــــي شــــراكات أو تمويل 
اســــتثمارات مجدية في قطاعات التنويع 

الاقتصادي التي تستهدفها البلاد.
ويعــــد الاســــتثمار المغُامر شــــكلا من 
أشكال التمويل، الذي يوفر خطوط ائتمان 

أو قروض للشــــركات الناشئة التي تتمتع 
بإمكانــــات نمو عالية فــــي المراحل المبكرة 

مقابل الحصول على حصة من الملكية.
وعادة ما تعتمد الشــــركات الناشــــئة 
ورواد الأعمال على الاستثمارات المغامرة 
كمصــــدر تمويــــل مهــــم لبنــــاء نشــــاطها 
وتوســــعته، وقــــد أخذت في التوســــع في 
معظم أســــواق منطقة الشــــرق الأوســــط 

وخاصة في الإمارات والسعودية.
ويقول خبراء إن الاستثمار المغُامر لا 
يأخذ في المطلق شكلا نقديا فقط، بل يمكن 
أن يكون على شــــكل خبرة فنية أو إدارية، 
الأمر الذي يطيل مدة نشــــاط الشركة دون 
التعــــرض إلــــى عثــــرات قــــد تعقوها عن 

الاستمرار خاصة في أوقات الأزمات.
وتركــــز الحكومــــات فــــي الكثيــــر من 
الأحيان على تخصيص الاستثمار المغُامر 
للمشاريع المبتكرة، التي تتمتع بإمكانات 
نمو اســــتثنائية أو للشــــركات التي نمت 
بســــرعة فائقــــة ويبــــدو أنهــــا مســــتعدة 

لمواصلة التوسع.
واعتبر قيس بن محمد اليوسف وزير 
التجــــارة والصناعة وترويج الاســــتثمار 
أن الصندوق سيســــهم في تعزيز النشاط 
الخاص  القطــــاع  ويشــــجع  الاقتصــــادي 
للدخول في شــــراكات أو تمويل مشــــاريع 
قطاعــــات  فــــي  المجديــــة  الاســــتثمارات 

التنويع.
كمــــا أنه يســــهم في تهيئــــة الظروف 
الملائمة للاســــتثمار في ظــــل تنافس دول 

العالم على جذب الاستثمارات.
ونقلت الوكالة العمانية عن اليوسف 
قولــــه إن ”الصنــــدوق يعد خطــــوة مهمة 
ومتقدمة ضمن الإجراءات التي تقوم بها 
الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال، وتســــهيل 
بــــدء الأعمــــال التجاريــــة، وتهيئــــة مناخ 

جاذب للمستثمرين“.
وأوضــــح أن الصندوق يمثل رســــالة 
قوامها الالتزام الرصين من السلطات بأنّ 
المستثمرين المحليين والأجانب شركاء في 
تحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل ورفع 
إســــهام الاســــتثمارات في الناتج المحلي 

وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وتعمل مســــقط منذ تولي الســــلطان 
هيثم الحكم فــــي ينايــــر 2020 على زيادة 
الاســــتثمار في مجال الابتــــكار بالتعويل 
علــــى الكفــــاءات العمانية الشــــابة لقيادة 

زمــــام خطط الدولة مســــتقبلا ضمن خطة 
شــــاملة لتنويــــع الاقتصــــاد على أســــس 

مستدامة.
وتعتبــــر التكنولوجيــــا والابتكار من 
بين عدة أدوات إستراتيجية تراهن عليها 
الحكومــــة لتعزيــــز دورها فــــي الاقتصاد 
المحلــــي، كما هــــو الحــــال مــــع جيرانها 

الإمارات والسعودية والبحرين.
ولــــدى المســــؤولين قناعة كبيــــرة بأن 
بلدهــــم لديه الفرص والإمكانات والأدوات 
اللازمــــة حتى يضع الاقتصــــاد على درب 
النهــــوض وتعزيــــز جاهزيته للمســــتقبل 
وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة 
لمواكبة متطلبات المرحلــــة المقبلة وصولا 

إلى تحقيق أهداف رؤية 2040.
وتهدف الرؤيــــة التي بدأ تنفيذها في 
2021 إلى تحســــين تصنيف الســــلطنة في 
العديــــد من المؤشــــرات العالميــــة لتصبح 
مــــن بــــين أفضــــل 20 دولة فــــي العالم في 

مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية 
العالمي.

العالميــــة  المنظمــــة  بيانــــات  وتشــــير 
للملكيــــة الفكريــــة إلى أن عُمــــان تراجعت 
بثلاثــــة مراكز في مؤشــــر الابتكار العالمي 
لعــــام 2022 لتصبح في المركــــز 79 من بين 

132 بلدا في العالم.
وجاء هذا الترتيب على الرغم من تقدم 
البلد في مدخلات الابتكار بخمس مراتب، 
كمــــا تقدمت في مخرجــــات الابتكار ثلاثة 
مراكز قياســــا بمؤشــــر العــــام 2121 الذي 
حلت فيه بالمرتبة 76 على مستوى العالم.

وكان أعلى أداء في تقرير المنظمة ذلك 
المتعلق بركيزة الرأسمال البشري والبحث 
العلمــــي، وأقــــل أداء كان فــــي ركيزة بيئة 
الأعمــــال. وأوضحت نتائــــج التقرير تقدّم 
الســــلطنة حيــــث حققت المرتبة التاســــعة 
والعشــــرين عالميا في مؤشر الإنفاق على 

التعليم.

ويرتبط تأســـيس الصندوق في جزء 
الذي  كبير منه بدعم برنامـــج ”التعمين“ 
تنفذه مســـقط ضمن ســـباق البحث عن 
ســـبل إزالة التحديات أمام تنمية ســـوق 
العمـــل، والـــذي تعـــول عليه كثيـــرا في 
مشروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد.

ويـــرى فيصل الرواس رئيس مجلس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة عُمان أن 
الكيـــان الجديـــد سيســـهم في تحســـين 
البنيـــة الأساســـية وســـيطور الأعمـــال 
التجارية والاســـتثمارية وســـيؤدي إلى 
زيادة فرص العمل وتحســـين مستويات 

المعيشة.
وعـــلاوة على ذلك فإنه ســـيعمل على 
زيـــادة نســـبة الاســـتثمارات الأجنبيـــة 
ويعزز التجارة الدولية ويجذب المزيد من 
الاســـتثمارات والموارد، والذي من شأنه 
زيادة الإنتاجية والربحية للشـــركات في 

القطاع الخاص.

المؤسســــات  ”اســــتثناء  إن  وقــــال 
الصغيرة والمتوســــطة من بعض الرسوم 
يساعد على تعزيز التنافسية في السوق، 
وتحســــين البيئة التجارية، وتوفير بيئة 
مواتية لنمو الشركات الناشئة والمبتكرة“.

وأعلنـــت وزارة العمـــل فـــي ينايـــر 
الماضـــي أنها تســـتهدف توفيـــر 35 ألف 
فرصـــة وظيفيـــة جديـــدة خـــلال العـــام 
الخـــاص  للقطـــاع  ســـيكون  الجـــاري، 
النصيب الأكبـــر عبر نحو 14 ألف فرصة 
عمل، بما يماثل الرقم ذاته الذي كانت قد 

حققته في العام الماضي.
التـــي  الماليـــة  الفوائـــض  وبفضـــل 
حققتها مســـتفيدة مـــن أزمـــة أوكرانيا 
تعززت الجدارة الائتمانية لمســـقط خلال 
الفترة الأخيرة من قبل مؤسستي موديز 
وفيتـــش، مما يفتح آفاقـــا أكبر للحكومة 
لترجمة خططها واقعيا ودون منغصات 

تذكر.

ثقـــة  علامـــات  تزايـــدت   - نيويــورك   
السعودية في مسار الاستثمار في صناعة 
المركبات النظيفة من خلال شراء صندوقها 
الســـيادي حصة إضافية في شركة لوسيد 
الأميركية التي تعرضت إلى نكســـة خلال 
الفترة الماضية في ظل المنافســـة الشرسة 

في القطاع.
وتســـعى لوســـيد إلى جمع 3 مليارات 
دولار في طرح ثانوي لأسهم عادية، وأغلب 
هذه الأموال قادمة من مالكيها السعوديين، 
وذلك بعد انخفاض أســـهم الشركة بنسبة 

تزيد عن 60 في المئة خلال العام الماضي.
وذكرت في بيان مساء الأربعاء الماضي 
أنهـــا تتوقـــع أن يأتـــي مـــا يقـــارب ثلثي 
المبلـــغ من صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي، مما دفع أســـهم شركة صناعة 
السيارات الكهربائية الفارهة إلى الهبوط 
تســـعة في المئة في تعاملات ما بعد إغلاق 

السوق.
وأكـــدت الشـــركة أن صنـــدوق الثروة 
السعودي، الذي يمتلك حصة فيها تتجاوز 
نحـــو 60 في المئة، وافق على شـــراء 265.7 
مليـــون ســـهم فـــي اكتتاب خـــاص مقابل 

حوالي 1.8 مليار دولار.
وينطوي ذلك على ســـعر لسهم لوسيد 
بحوالي 6.8 دولار، مقارنة مع ســـعر إغلاق 
الأربعاء البالغ 7.76 دولار. ومن المقرر جمع 
باقـــي المبلغ من طـــرح عام لأســـهم عادية 

عددها 173.5 مليون سهم.
واســـتثمر الصندوق الســـعودي لأول 
مرة في لوســـيد عـــام 2018، وقام بشـــراء 
المزيد من الأســـهم بشكل مطرد حتى امتلك 
حصـــة أغلبيـــة عندمـــا تم طرح الشـــركة 
الناشـــئة للاكتتاب العام في عام 2021 من 
خلال اندماجها مع شـــركة استحواذ ذات 

أغراض خاصة.

ويــــرى خبــــراء أن الأمــــوال الإضافية 
مهمــــة وتأتي فــــي الوقت الــــذي تئن فيه 
الشــــركة، مثل غيرها، تحت وطأة خسائر 
النقدية  الاحتياطيات  وتقليــــص  متزايدة 
وســــط مخــــاوف الركود وحرب الأســــعار 
التي أشــــعلتها شــــركة تســــلا الرائدة في 

السوق.
وقــــال لويس نافلييه كبير مســــؤولي 
الأمــــوال  إدارة  شــــركة  فــــي  الاســــتثمار 
نافلييه لرويترز إنه ”من المحتمل أن يكون 
الطــــرح الثانــــوي على ما يــــرام لأن هناك 
الكثير مــــن دولارات الممارســــات البيئية 
والاجتماعيــــة وحوكمة الشــــركات تبحث 

عن استثمارات“.

وأضــــاف ”هــــذا، جنبــــا إلــــى جنــــب 
مــــع الأموال من الســــعوديين، ســــيضمن 
صمود لوسيد لبضع سنوات أخرى. لكن 
معدل الاســــتنفاد فيهــــا يجب أن ينخفض 

بسرعة“.
وتابــــع ”هناك وفــــرة في الســــيارات 
الكهربائيــــة المعروضة للبيع في الولايات 
المتحدة ويقوم المنافسون بخفض الأسعار 

وتقديم تخفيضات“.
وكانــــت شــــركة نافلييــــه قــــد دخلت 
مجــــال صناعــــة الســــيارات الكهربائيــــة 
والاســــتثمارات ذات الصلة لكنها ابتعدت 

عن لوسيد.

المكافــــئ  والنقــــد  النقــــد  وانخفــــض 
للوســــيد إلى 900 مليــــون دولار في نهاية 
الربــــع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 

1.74 مليار دولار في الربع السابق.
وقالــــت المديــــرة المالية شــــيري هاوس 
 4.1 بحوالــــي  ســــيولة  الشــــركة  ”لــــدى  إن 
مليــــار دولار، وهو ما يكفي لتمويل شــــركة 
الســــيارات الكهربائيــــة الفاخــــرة في الربع 

الثاني من العام المقبل على الأقل“.
وقلل صانع ســــيارات السيدان الفاخرة 
مــــن توقعــــات إنتاجه في 2023 هذا الشــــهر 
وأعلن عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع 
الأول من العام، وعزا الرئيس التنفيذي بيتر 
رولينســــون ذلك إلى زيادة أســــعار الفائدة 

باعتبارها تحديا للسوق.
وعلــــى الرغم مــــن معاناة لوســــيد كان 
صندوق الثروة السعودي بقيادة ولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان مستثمرا مخلصا 
في الشــــركة، إذ تبلغ حصتــــه حاليا حوالي 

تسعة مليارات دولار.
وتبني الشركة، التي مقرها كاليفورنيا، 
أول مصنــــع إنتاج خارجــــي لها في المملكة، 
ووافقت الحكومة الســــعودية على شراء ما 
يصــــل إلى 100 ألف ســــيارة لوســــيد خلال 

السنوات العشر المقبلة.
وتخطــــط الشــــركة، التي مــــن المقرر أن 
تكشــــف عــــن ســــيارتها الرياضيــــة متعددة 
الاســــتخدامات غرافيتي في وقت لاحق من 
هذا العام قبل إطلاقها في 2024، لاســــتخدام 
صافي عائــــدات طروحاتها لأغــــراض عامة 
للشــــركة، بما في ذلك النفقات الرأســــمالية 

ورأس المال العامل.
ويضطلـــع بنـــك أوف أميركا بـــدور مدير 
دفاتر الاكتتاب للطرح العام. وتعتزم لوســـيد 
الطـــرح  مـــن  كل  مـــن  العائـــدات  اســـتخدام 

والاكتتاب الخاص للأغراض العامة.
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إطلاق صندوق عمان المستقبل بحجم 5.2 مليار دولار لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

ســــــرعت ســــــلطنة عمان من خطواتهــــــا لتعزيز مناخ الأعمــــــال وجعله أكثر 
تماســــــكا بما ينسجم مع سياســــــة الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق كيان 
يتولى مهمة تطوير الاســــــتثمار في رأس المال المغامر بحيث تكون المشاريع 

الناشئة محورا في التنمية وتنويع مصادر الدخل.

حان وقت التنفيذ



 فـــي الوقت الـــذي يطلق فيـــه البعض 
صيحـــات تحذير من مصير أســـود ينتظر 
البشـــرية، تعمل شركة إنفيديا على تطوير 
الرقائق، ويصنع رئيســـها جينسن هوانغ 

الأخبار.
الأميركـــي المهاجر الذي  التايوانـــي – 
اختير واحدا من أكثر 100 شـــخص تأثيرا 
فـــي العالم عام 2021 بعـــد أن مهد الطريق 
وســـاعد في إطلاق ثورة تســـمح للهواتف 
الذكيـــة بالإجابـــة عـــن أســـئلة يطرحهـــا 

المستخدمون بصوت عال.
كل ما يتخيله المرء أصبح اليوم ممكنا 
بفضـــل الرقائـــق الخارقة التـــي بفضلها 
أصبـــح ممكنـــا قيـــادة الســـيارات الذكية 
بأمـــان، وبات بإمـــكان المـــزارع التخلص 
يلحـــق  أن  دون  الضـــارة  الأعشـــاب  مـــن 
بالمحاصيـــل أيّ ضـــرر، واختصار تجارب 
كانت تستغرق سنوات لاكتشاف صلاحية 
الأدوية ليصبح بالإمكان التنبؤ بفعاليتها 
خـــلال أيام.. وتحمل إلينا وســـائل الإعلام 
يوميا أخبـــار منجزات جديدة، آخرها كان 
ما أعلن عنه منذ يومين وهو ابتكار باحثين 
فـــي بريطانيا منظومة يمكنها التمييز بين 
خمســـة أنواع فرعية مختلفـــة من نوبات 
القلـــب، ممـــا يزيد من ســـرعة تشـــخيص 
المـــرض والحفاظ على حيـــاة المرضى، أي 
إنقـــاذ حياة الآلاف إن لـــم يكن الملايين من 
البشـــر ســـنويا. ولا ننســـى الفوائد التي 
جنتهـــا البشـــرية خـــلال جائحـــة كورونا 
والتـــي لم يتـــم بعد إحصاؤهـــا.. بانتظار 

المزيد من عجائب التطبيقات القادمة.

لن يســـتطيع أحد أن يعيد مارد الذكاء 
لاصطناعي إلى القمقم، ولا أعتقد أن هناك 
مـــن يرغب بفعل ذلـــك، بمن فيهـــم مطلقو 
التحذيـــرات والذيـــن وقّعوا علـــى البيان 

الذي نشر مؤخرا وحذر من خطر انقراض 
البشرية.

القصة بدأت قبل جينسن هوانغ، وقبل 
مبتكر برنامج ”تشـــات جي بي تي“ ســـام 
ألتمان، وقبل أيلون ماســـك الذي سبق أن 
شارك في التوقيع على رسالة تطالب بوقف 
تطوير أنظمة الدردشـــة لمدة ســـتة أشهر، 
وقبل بيل غيتس مؤســـس مايكروســـوفت 
وســـتيف جوبز مؤسس شـــركة أبل، ولن 
يكـــون بمقدور حتى الحكومـــات أن توقف 
الثـــورة التي بدأهـــا الـــذكاء الاصطناعي 

وتابعها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الـــذكاء  عـــن  الحديـــث  بـــدأ  نظريـــا، 
الاصطناعـــي عـــام 1950 عندما نشـــر ألان 
تورينـــغ مقـــالا بعنوان ”الآلات الحاســـبة 
والـــذكاء“، اقترح فيه اختبـــارًا لتحديد ما 
إذا كان الحاســـوب يمتلك الذكاء البشـــري 
أم لا. هذا الاختبار بات يُعرف اليوم باسم 
اختبار تورينغ، وهو يقوم بمقارنة إجابات 
الحاسوب مع إجابات إنسان على سلسلة 

من الأسئلة.
إذا لم يستطع القائمون على الاختبار 
التفريق بـــين إجابات الإنســـان وإجابات 
الآلة الحاسبة، فإن الآلة تعتبر ناجحة في 
الاختبـــار، وبالتالي يمكن القـــول إن الآلة 

تمتلك ذكاء اصطناعيا.
واســـتبق تورينغ، الذي مات منتحرا، 
الأحـــداث بطرحـــه أســـئلة فلســـفية حول 
طبيعة الذكاء والوعي والإرادة لدى الآلات.
ولولا خشـــيتي مـــن أن أكـــون مروّجا 
عمالقـــة  إن  لقلـــت  المؤامـــرة،  لنظريـــة 
التكنولوجيـــا يتعمدون اليـــوم إثارة مثل 
هـــذه المخـــاوف بهـــدف جلـــب المزيـــد من 
الاهتمـــام بالتكنولوجيـــا الجديدة وجني 
أربـــاح خياليـــة تفـــوق كل تصـــور. وهو 
مـــا تتســـابق عليـــه الشـــركات العملاقـــة 
والصغيرة منذ شهور وخصصت من أجل 
ذلـــك بيانـــات لا حصر لهـــا والمليارات من 

الدولارات.
يوم الأربعاء أعلن عـــن تضاعف قيمة 
سهم شركة إنفيديا ثلاث مرات في أقل من 
ثمانية أشـــهر، لتصل إلى تريليون دولار، 
متجـــاوزة بكثير أيّ شـــركة أخرى مدرجة 
على مؤشر الأسواق الأميركي ستاندرد أند 
بورز 500. وهو مـــا يعكس زيادة الاهتمام 
بهذه الطفـــرة التكنولوجية بعد التطورات 
السريعة التي رافقت طرح ”تشات جي بي 
تـــي“، وبدء الجدل حول الـــذكاء الصناعي 
التوليـــدي، الـــذي يمكنـــه التحـــاور مـــع 
البشـــر وصياغة كل فنون الكتابة بدءا من 
النكات وصياغة الشـــعر وصولا إلى كتابة 

السيناريو.
الحكومـــات التي عجـــزت عن مواجهة 
لوبيات صناعة التبغ رغم الأضرار المثبتة 
والموثقـــة للتدخين، ورغم تحذيرات منظمة 
الصحـــة العالميـــة مـــن أن عـــدد ضحايـــا 
التدخين قد يصل إلى 10 ملايين سنويا، لن 

توقف تحذيراتها ثورة الذكاء الاصطناعي 
اليوم.

هناك تهديدات أخرى يواجهها العالم، 
مثـــل الاحتبـــاس الحراري ومـــا رافقه من 
تلوث في البيئة وتبدلات في المناخ أفضت 
إلى أزمات غذائية واتساع في رقعة الفقر. 
أيضا هناك تحذيرات من ظهور فايروسات 
مجهولة لا تمكن السيطرة عليها وقد ينجم 

عنها موت الملايين من البشر.
عندها لـــن يكون الـــذكاء الاصطناعي 
مصدر تهديد للبشـــرية، بل ســـيكون الحل 

لمواجهة هذه التهديدات.
كان يمكـــن للبشـــرية أن تدفـــع الثمن 
غاليـــا لولا عالـــم الرياضيـــات البريطاني 
ورائد علم الكومبيوتر النظري ألان تورينغ 
الذي فك شـــفرة الألمان في الحرب العالمية 
الثانية. اســـتطاع تورينغ اختراق تشفير 
جهـــاز إنيغمـــا النـــازي، وذلك عـــن طريق 
نظام حَوســـبي آلي يســـمّى القنبلة، طوره 
تورينغ عن نظام بولندي سابق. وقد أسهم 
فك شـــفرة إنيغما في إنهاء الحرب العالمية 
الثانيـــة، التي بـــدأت بهجـــوم ألمانيا على 
بولندا في أول سبتمبر – أيلول 1939 وأنقذ 

بذلك حياة الملايين من البشر.
تورينـــغ هـــو من ســـاعد علـــى هزيمة 
النازيـــة، وأنقذ حياة مـــا يقدر بـ14 مليونا 
من البشـــر. وحـــال دون اســـتفراد الزعيم 
النـــازي أدولـــف هتلر بالســـلاح النووي. 

تخيلوا ماذا يمكن أن يحصل لو تم ذلك.
لا يمكن إنـــكار وجود مخاطر قد تنجم 
عن اتســـاع تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 

في حياتنا اليومية، وهي مخاطر تستحق 
الاهتمام من قبـــل منظمات المجتمع المدني 
ومـــن الحكومات، ولكن ليـــس من بين هذه 

المخاطر القضاء على الجنس البشري.
مخاطر الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
تتعلق بالدرجة الأولى بالأمن السيبراني، 
وبالأمن والســـلم الاجتماعـــي، ومثال على 
ذلك إلحاق ”أضرارا جسيمة بالعالم“، من 
خلال تزوير نتائج عمليـــات انتخابية، أو 

إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.
وهـــو ما أكد عليه صانع ”تشـــات جي 
بـــي تي“ ســـام ألتمـــان أمـــام الكونغرس 
الأميركـــي داعيا وضع قواعد لاســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وقـــال ألتمـــان إنه 
يخشى من خطورة الذكاء الصناعي، الذي 
بوسعه التوجيه لقناعة محددة أو التلاعب 

بمعتقدات الأفراد.
علي الصعيد الاجتماعي هناك مخاوف 
من أن يؤدي انتشـــار الـــذكاء الاصطناعي 
إلـــى اختفـــاء 80 فـــي المئة مـــن الوظائف 
حول العالـــم. وبالطبع هذا لو حصل دون 
وجود خطة بديلة مثل فرض ضريبة عدالة 
اجتماعيـــة لمواجهته، ســـيكون كارثة على 

البشرية.
رغم ذلك، لا وقت ولا مكان للتراجع؛ ”لا 
توجد طريقة لحبـــس هذا المارد في قنينة. 
هذا بمثابة انفجار على مســـتوى العالم“، 
كما قال الســـناتور الأميركي كوري بوكر، 
وهو واحد من عدد كبير من المشرعين ممن 
لديهم تســـاؤلات عن أفضل السبل لضبط 

الذكاء الاصطناعي.

الأجدر بنا كبشـــر أن نركز على الأمن 
الغذائـــي والأمن الصحـــي والاجتماعي، 
وكيـــف نوظـــف الـــذكاء الاصطناعي في 
إيجاد حلول لمثل تلك التهديدات، بدلا من 
الانســـياق وراء خيال جامح يتحدث عن 

نهاية البشرية على أيدي الروبوتات.
العالـــم كما قال هوانـــغ مؤخرا أمام 
”نقطـــة تحـــول فـــي عصـــر الحوســـبة 
الجديد“، وتحدث رئيس شـــركة إنفيديا 
عـــن منصـــة كمبيوتـــر عمـــلاق للـــذكاء 
الاصطناعـــي تســـمى DGX GH200، قال 

إنها الآن ”في مرحلة الإنتاج الكامل“.
وقـــال إن الكمبيوتر العملاق الجديد 
على  التكنولوجيـــا  شـــركات  سيســـاعد 
إنشـــاء المزيد من المنتجـــات ذات الصلة 
بالـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي، والتي 

تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.
الخبر ذكرنـــي بحديث تم بيني وبين 
الدكتـــور هيثم الزبيـــدي (رئيس تحرير 
صحيفة العرب) في بداية التســـعينات، 
وكان يومهـــا طالبا بمرحلة الماجســـتير 
في الرويال أكاديمـــي، الجامعة العريقة 
تحبـــو  الإنترنـــت  وكانـــت  لنـــدن،  فـــي 
خطواتهـــا الأولـــى، وكان امتـــلاك قرص 
صلب للتخزين بسعة جيجا بايت يعتبر 
ترفا، يومها قال لـــي إن الحاجز الوحيد 
بيننـــا وبين تحقيق إنجـــازات يعجز عن 
تصورها الخيال، هو سرعة الكومبيوتر.

منصـــة  عـــن  إنفيديـــا  إعـــلان  مـــع 
للذكاء  المخصصة  العمـــلاق  الكومبيوتر 
الاصطناعـــي وتأكيـــد شـــركة كوالكـــوم 

الأميركيـــة، وهي أكبر منتج فـــي العالم 
لمعالجـــات الهواتف الذكيـــة، على حاجة 
التقنيات الجديدة لأنظمة كمبيوتر أقوى 
من إمكانياتهـــا الحالية، علينا أن نتوقع 
تطورا مذهلا في عالم الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.

وكان أليكـــس كاتوزيـــان كبير نواب 
رئيـــس كوالكوم قد اســـتغل كلمته خلال 
معـــرض كمبيوتكـــس للإلكترونيات في 
العاصمـــة التايوانية تايبيه لكي يعرض 
لتكنولوجيا  الضخمـــة  الســـوق  حجـــم 
المســـتقبل،  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ليقول إن الشـــركة باعـــت حتى الآن أكثر 
مـــن مليـــاري منتـــج بإمكانيـــات الذكاء 

الاصطناعي.
هل بالإمكان بعد هذا إعادة المارد إلى 
القمقم؟ بالتأكيد لا، كل ما يمكن أن نعمله 
هو أن نركز على حل مشـــاكل العالم بدلا 
من إثارة الشـــائعات والحديث عن نهاية 

العالم.
وقد يكـــون الـــذكاء الاصطناعي هو 

نفسه من يقدم الحلول لتلك المخاطر.

توقفوا عن إثارة الرعب.. القيامة ليست الآن
الذكاء الاصطناعي التوليدي خرج من القمقم ولن يعود إليه

لا شيء يمنع الآن من تحويل الخيال إلى واقع

العقبة التي كانت تحول بين عمالقة التكنولوجيا وصناعة المســــــتحيل زالت 
ــــــال إلى واقع. هذا هو المشــــــهد في عالم  ولا شــــــيء يمنع من تحويل الخي
يتحكــــــم فيه عمالقة التكنولوجيا. الخبراء يطلقون التحذيرات وقافلة الذكاء 

الاصطناعي تسير.

أخشى من التلاعب 

بمعتقدات الأفراد 

وقناعاتهم

سام ألتمان

لا توجد طريقة 

لحبس هذا المارد 

في قنينة

كوري بوكر

العالم أمام نقطة 

تحول في عصر 

الحوسبة الجديد

جينسن هوانغ

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنــــت شــــركة التكنولوجيــــا وخدمات 
الإنترنت الأميركية غوغل اعتزامها إطلاق 

نســــخة تجريبية من خدمــــة البحث ”إس.
أو ”تجربة البحــــث التوليدي“  جــــي.إي“ 
(ســــيرش جنريتيف إكســــبيرينس) والتي 

تعتمد علــــى تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
فــــي تقــــديم نتائــــج البحث مباشــــرة إلى 

المستخدم.

وعلــــى عكــــس محــــرك بحــــث غوغــــل 
التقليدي، الــــذي يعرض في نتائج البحث 
كقائمــــة روابط زرقــــاء، فــــإن خدمة ”إس.
تســــتخدم الــــذكاء الاصطناعي  جــــي.إي“ 
للإجابــــة عــــن أســــئلة المســــتخدم. وبعد 
إدخال السؤال على محرك غوغل، سيظهر 
صنــــدوق مربــــع أخضــــر أو أزرق يتســــع 
مــــع إجابة جديدة تم توليدها باســــتخدام 
نموذج اللغة الموسع لغوغل، كما هو الحال 
فــــي منصة محادثــــة الــــذكاء الاصطناعي 
”شــــات جي.بي.تــــي“ التي تقدمها شــــركة 

”أوبــــن أيــــه.آي“ المملوكــــة لإمبراطوريــــة 
البرمجيات الأميركية مايكروسوفت.

ويجمــــع محــــرك البحــــث المعلومــــات 
اللازمــــة للإجابــــة عن ســــؤال المســــتخدم 
من صفحــــات الإنترنت وروابــــط المصادر 
المختلفة. كما يمكن أن يطرح أســــئلة تالية 
لكي يتمكن من  عبر خدمة ”إس.جــــي.إي“ 

تقديم إجابات أكثر دقة.
يذكــــر أن خدمة ”إس.جي.إي“ ليســــت 
متاحــــة فــــي اللحظــــة الحاليــــة لعمــــوم 
المســــتخدمين وتحتاج إلى إنشاء حساب 
على خدمة ”سيرش لابس“ من غوغل حتى 
يمكن استخدامها. وخدمة ”سيرش لابس“ 
متاحة حاليا لعدد محدود من الأشــــخاص 
في الولايات المتحــــدة وباللغة الإنجليزية 
فقــــط، رغم أنــــه يمكــــن للراغبــــين إضافة 

أســــمائهم على قوائم انتظار للاســــتفادة 
من الخدمة.

وردا على ســــؤال عــــن ”أفضل دراجة 
مناســــبة لأســــرة تضــــم 3 أطفــــال ولديها 
كلب“، مع تحديــــد أماكن وقوف الدراجات 
في المنطقة الموجود فيها المستخدم، قدمت 
”بــــارد“ إجابــــة تحتــــوي علــــى المعلومات 
الأساســــية وروابط للمزيد من المعلومات، 
بالإضافة إلى أســــئلة مرتبطة عن أشــــياء 
مثــــل الوقت الــــلازم للوصول إلــــى مكان 

وقوف دراجات محدد.

في ذات الســــياق وفي ظل التحذيرات 
المتزايــــدة مــــن التوســــع فــــي اســــتخدام 
تكنولوجيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، قال 
كبير  أوباشوفســــكي  هورســــت  الألمانــــي 
علمــــاء المســــتقبليات فــــي أوروبــــا إنه لا 
يرى أن الــــذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا 
واضحــــا ومحــــددا للبشــــرية، حتــــى وإن 
كانت مثل هــــذه التكنولوجيا تنطوي على 

مخاطر.

الـــذكاء  أن  أوباشوفســـكي  وأضـــاف 
الاصطناعي لن يحل محل البشر أبدا، لكنه 
في أفضـــل الأحوال يمكـــن أن يكون قادرا 

على أن يقلدهم بدرجة بسيطة للغاية.
يأتــــي ذلــــك في حــــين قالــــت تحذيرات 
عديدة فــــي الفترة الأخيــــرة إن تكنولوجيا 
الــــذكاء الاصطناعــــي يمكن أن تــــؤدي إلى 
إلغاء عدد كبير من الوظائف التي يقوم بها 
البشــــر، بل ويمكن أن ”تفوق ذكاء البشر“، 
بحســــب جيوفري هينتــــون الأب الروحي 
لتكنولوجيــــا الــــذكاء الاصطناعــــي والذي 
تــــرك عمله فــــي أبحاث هــــذه التكنولوجيا 
في شــــركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا 
الأميركية غوغل في أوائل أيار- مايو 2023.

وقـــال هينتون إن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكـــن أن يؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من 
الوظائف التي ســـيمكن تأديتهـــا بالذكاء 

الاصطناعي بدلا من البشر.
وجاء إعـــلان هينتون عن مخاوفه بعد 
توقيع رؤســـاء شـــركات التكنولوجيا في 
الولايـــات المتحدة خطابـــا يدعو إلى وقف 
تطويـــر تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي 
لمـــدة 6 أشـــهر، خوفـــا من ”تطويـــر عقول 
اصطناعيـــة يمكن أن تصبـــح أذكى وأكثر 
عـــددا لكي تحـــل محلنا وتتفـــوق علينا… 
وبعـــد ذلـــك نواجه خطر فقدان الســـيطرة 

على الحضارة الإنسانية“.

غوغل تكشف خدمة البحث الذكي وتثير مخاوف من إحلال التقنية مكان البشر

غوغل تخوض غمار تجربة البحث التوليدي
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مت هيئة المسرح والفنون   الرياض - نظَّ
الأدائية في مدينــــة الرياض مؤخرا ندوةً 
حوارية بعنوان ”الدلالات الرمزية في زي 
الفنون الأدائية التقليدية“، ضمن سلسلة 
ندوات منتدى ”كالــــوس“، للتباحث حول 
الأزياء في الفنــــون الأدائية التقليدية في 
المملكة، وإســــهامها الكبيــــر في العرض 

الأدائي المسرحي.
 وتناولت الندوة التي أدارها الدكتور 
علي النهابي، وشــــارك فيها سعد الثنيان 
والدكتورة ليلى البسام، الدلالات الرمزية 
واللونية للأزياء في الفنون التقليدية في 
المملكــــة، ودورها في إبــــراز الفن، ومدى 
تغير الأزياء في الفنون الأدائية التقليدية 
ضمــــن مختلــــف الفعاليات كالمناســــبات 
الوطنية والأعراس، والأزياء في الموروث 
ضمن بيئات جغرافيــــة معينة وفضاءات 
جديــــدة تحاكــــي الأجيــــال الحديثــــة بين 
المحافظة على الهوية والانتشار العالمي، 
إضافة إلــــى دور المرأة في تطوير الأزياء 
في الفنون الأدائية التقليدية والاستثمار 

فيها.
وتطــــرق الثنيــــان إلــــى الأزيــــاء فــــي 
الجزيرة العربية ضمــــن الفنون الأدائية، 
مشــــيرا إلى أن أبــــرز ما يميــــز الملابس 
فــــي مناطــــق المملكة هــــو اعتمادها على 
تغطية الرأس وخاصة للرجال بما يسمى 
”الغتــــرة أو العمامــــة أو العصبة“ ويكون 

الزي ساترًا للجسد.
مــــن  العديــــد  الثنيــــان  واســــتعرض 
النمــــاذج فــــي بعــــض الفنــــون الأدائيــــة 
التي عرفت  ومنها ”الخطــــوة“  و“اللعب“ 
بها المنطقة الجنوبيــــة، وفن ”الخبيتي“ 
الــــذي يعتمد علــــى الأدوات الموســــيقية 
ويرتــــدى فيــــه ثــــوب الحويســــي، وفــــن 
”الخماري“ الذي تطور من فن الســــماري، 
وتُســــتخدم فيه الطارات والمرد والطبل، 
ثم عــــرض فن ”المجــــرور الطائفي“ الذي 
تُســــتعمل فيــــه طــــارات صغيــــرة وطبلة 
فــــي المنتصف يرافقها لعب شــــخص أو 
شــــخصين بقفــــزات إيقاعيــــة يقاطعهما 
ما يســــمى ”الشبشــــرة“ التي تعتمد على 

حــــركات إبداعية ودورات طويلــــة وقوفًا 
وجلوسًــــا، واشــــتهرت به بادية الطائف، 
ويرتدي الرجــــال الثوب الأبيض والحزام 

والعقال المقصب في هذا العرض.

كالثوب  العرضــــة  ملابــــس  وتنــــاول 
المرودن، والســــيف أو الخنجر، والغترة، 
أو ما يســــمى  كمــــا عــــرض زي ”الدامر“ 
”الفرملية“، وهــــو معطف له أكمام طويلة، 
خصص حاليًا لأهل الطبول. ثم استعرض 
”الدقلة“، وهــــو ثوب مطرز يســــتعمل في 
فصل الشــــتاء، و“الصاية“ المصنوعة من 
قماش خفيف شبه شفاف يميل إلى اللون 
الأبيــــض غالبًــــا، ويطرز أحيانًــــا بتطريز 

خفيف.
 مــــن جهتها بينت الدكتورة البســــام 
أن الأزيــــاء في المملكة تعــــددت وتنوعت 
بحســــب التنــــوع الجغرافــــي للمناطــــق، 
واعتمدت على الجانب الوظيفي للإنسان، 

إذ رمــــزت إلــــى دلالات مختلفــــة باختلاف 
القبائــــل وتنوعها. كما اشــــتهرت بعض 
المناطق فــــي المملكة، كالأفــــلاج ووداي 
الدواسر، بتنوع التصاميم وفن الحياكة، 
بالإضافــــة إلــــى الدقة والإتقــــان في قطع 
الأزياء بشــــكل عــــام، فيما بــــرزت حياكة 
وتطريز ”البشــــت الحســــاوي“ في منطقة 

الأحساء بشكل خاص.
 واســــتعرضت البســــام نمــــاذج مــــن 
الأزيــــاء والمــــوروث الســــعودي كالثوب 
كالعقــــال  الــــرأس  وأغطيــــة  المــــرودن، 
المقصــــب، و“الدامــــر“ وهــــو عبــــارة عن 
جاكيــــت اقتصــــر علــــى قارعــــي الطبول 
في العرضــــة، إضافة إلى الأســــلحة التي 
والقميص  كإكسسوارات،  تستخدم  كانت 
والإزار وطوق الزهور على الرأس، والتي 
عُرفت في منطقة عســــير. وأكــــدت أهمية 
الأزيــــاء التقليدية والموروثة في المناهج 
الدراســــية من أجل المحافظة على الهوية 

الوطنية.
 يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن ندوات 
فــــي نســــخته الثانية،  منتــــدى ”كالوس“ 
والــــذي تنظمه هيئــــة المســــرح والفنون 
الأدائية مــــن أجل مناقشــــة الموضوعات 
المهمــــة التــــي تلامــــس القطــــاع، إضافةً 
إلــــى إثراء القطــــاع بالنــــدوات واللقاءات 
المهتميــــن  تخــــدم  التــــي  المتنوعــــة 

والممارسين.

 الســويداء (ســوريا) - يضـــم معرض 
”قديمـــك نديمك“، الـــذي افتتح الخميس 
في مقـــر رابطـــة الشـــهيد كمـــال نصر 
الثـــورة  شـــبيبة  لاتحـــاد  الغربيـــة 
بالسويداء، أكثر من 100 وثيقة مصورة 
تجمع بين شخصيات رســـمت التاريخ 
الوطنـــي والثقافي والتعليمي لمحافظة 
الســـويداء خلال القرن الماضي، والزي 
الشـــعبي التقليـــدي والآثـــار القديمـــة 

للمحافظة.
المعـــرض المتواصـــل إلـــى غايـــة 
الخامس من يونيو الحالي يضم العديد 
من الصور القديمة والنادرة التي توثق 
جوانـــب من تاريخ محافظة الســـويداء، 
والأحـــداث التاريخية فيهـــا ورجالاتها 

وقاماتها الوطنية والعلمية والأدبية.
ولفت عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة 
الثورة بالسويداء رئيس مكتب الأنشطة 
التربويـــة حمـــد كيـــوان فـــي تصريـــح 
إعلامي له إلى أهميـــة المعرض ودوره 
في ترسيخ القيم الحضارية والتاريخية 
لـــدى جيل الشـــباب، وإبـــراز الموروث 

المميز لمحافظة السويداء.
من جانبه أشار أمين رابطة الشهيد 
كمال نصر الغربية لاتحاد شبيبة الثورة 
بالســـويداء كريـــم حمزة فـــي تصريح 
مماثـــل إلـــى أن الهـــدف مـــن المعرض 
”تســـليط الضوء على تاريخنـــا وتذكير 
وأهميتـــه  بتراثنـــا  الحاليـــة  الأجيـــال 
والعادات والتقاليد الأصيلة، واستذكار 

القيم التي تربى عليها أجدادنا“.
ولفتت الشـــابة صابرين مرشد إلى 
مســـاهمتها بجمـــع صـــور متنوعة عن 
شـــخصيات وطنية مثل ســـلطان باشا 
الأطـــرش ورجـــالات الثـــورة الســـورية 
الكبرى، إضافة إلـــى العادات والتقاليد 
وتصنيع  القهـــوة  بضيافـــة  المتعلقـــة 
الخبز العربي ونقل المياه بما يســـمى 
بـ“المنشـــل“، فـــي محاولة منهـــا لإبراز 

الماضي الجميل.
بدورها قدمت الشـــابة مادلين عزام 
صوراً متعلقة بالزي الشـــعبي التقليدي 
لإعـــادة الروح إلى الأشـــياء القديمة، ما 

يعكس التمسك بالبلد وتراثه المحلي.
وتخلـــل افتتـــاح المعـــرض تقديـــم 
وحـــدة  وتكريـــم  موســـيقية  مقطوعـــة 
تقديـــراً  تعـــارة،  قريـــة  فـــي  الشـــبيبة 

لجهودها ونشاطاتها.

وتعتبر السويداء من أبرز المحافظات 
الســــورية لما تزخــــر به مــــن إرث ثقافي 
عريق. وينتمي معظم ســــكانها إلى طائفة 

الدروز وهناك أقلية مسيحية كبيرة.

ومن هذه المحافظــــة انطلقت ثورات 
عديدة ضــــد الحكــــم العثمانــــي والثورة 
الســــورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي 

بقيادة سلطان باشا الأطرش عام 1925.
وقد تعاقبت علــــى المدينة الكثير من 
الحضــــارات ومازالت إلــــى اليوم تحافظ 
علــــى آثــــار متنوعــــة مــــن المبانــــي ذات 

الطــــراز النبطي والرومانــــي والبيزنطي، 
وقد أطلق عليها خــــلال العصور القديمة 
اسم ”ســــؤادا“ أي المدينة السوداء وذلك 
نتيجــــة طبيعتهــــا البركانيــــة وحجارتها 

البازلتية السوداء.
وبحســــب الباحث في آثــــار المنطقة 
ورئيــــس دائرة آثار الســــويداء الأســــبق 
حســــن حاطوم، فقد اشــــتهرت السويداء 
بهــــذا الاســــم منــــذ العصــــور الكنعانيــــة 
والآرامية والنبطية، مشــــيراً إلى أنه بدءا 
من عهــــد الإمبراطــــور الروماني أنطونان 
التقي أطلق عليها اسم ديونيسياس نسبة 
إلــــى إله الخمــــر ديونيســــيوس الذي كان 
يقابله ”ذو الشــــراه“ عنــــد العرب الأنباط، 
حيــــث يروى أنه كانت تقام أعياد ســــنوية 
خلال شــــهر أغســــطس لهذا الإله وتستمر 

عدة أيام.
ويرصد المعــــرض الجديد الكثير من 
المواقــــع التاريخية عــــلاوة على الوجوه 
الوطنية البارزة، ما يعتبر توثيقا لتاريخ 

المنطقة.

 علــــى الصفحــــات النقية ترســــم نبض 
قلبهــــا وتبثــــه وإياكم قصصــــا وروايات، 
غادرت وطنها لكنه راســــخ في وجدانها؛ 
حزنه وفرحه وحكاياته ونســــماته تخالج 
زاد  كلمــــا  وتنعشــــها  المتعبــــة  روحهــــا 

وجعها.
إنهـــا الإعلامية منى مصـــري، قاصة 
وروائية سورية مرهفة الإحساس وتتميز 
بأسلوبها الواضح ومستواها الجيّد في 
حياكة عوالمها الأدبية، نصوصها أخاذة 
وصورها لها خصوصيتها. أما رواياتها 
فمليئـــة بالمعانـــي والعبـــر والتعابيـــر 
الشـــفافة المصقولة لغويـــا بعناية، وقد 
صـــدرت لهـــا  روايتـــان ”اثنـــان بالمئة“ 
و“على خد أنثى“، ومعها نتعرف في هذا 

الحوار على عوالم أدبها.

تجربة الكتابة

نتطـــرق مـــع الكاتبة إلـــى الحديث 
عن ســـبل تقييم العمـــل الأدبي وعلاقته 
بالجمهـــور، لتقـــول إن ”الكاتـــب يبدي 
احترامـــه لقرائه عندما يكون مســـؤولا 
عمـــا ينتجه ويكتبه ومن خـــلال تقديمه 
أفـــكارا مفيـــدة لهم، ولا شـــكّ أن عنصر 

المتعـــة يجب أن يكـــون موجودا بحيث 
يشـــعر القارئ عندما ينتهـــي من قراءة 
الكتـــاب بأنّه خرج بمعلومـــة أو بحكمة 
وقد اســـتمتع بقراءة الكتـــاب ليس فقط 

لمجرد القراءة“.
أما عن فكـــرة المجموعة القصصية  
”على خـــد أنثى“ فتقر مصـــري بأن فكرة 
هذه المجموعـــة القصصية هي قصص 
واقعيـــة عايشـــتها فـــي ســـوريا أثنـــاء 
الحـــرب، لكن هي من رســـم نهاياتها، إذ 
تحكي عن نساء من زمن الحرب وتصف 
كـــم المعاناة الـــذي تكبدتـــه كل واحدة 
منهـــن والأضرار النفســـية والجســـدية 

التي تعرضن لها.
حـــول أهميـــة النقـــد بالنســـبة إلى 
المبـــدع تـــرى الكاتبة أن النقـــد الأدبي 
ضـــروري للارتقاء بالكتابة وأســـلوبها 
لأنّـــه يبين نقاط القـــوة والضعف وزلات 
الكتابة إن وجدت ليتفاداها الكاتب فيما 
بعد، لكنها تأســـف لأن الســـاحة الأدبية 

العربية اليوم تفتقد إلى ذلك.
الكاتب يعيش ظروفا مختلفة، نسأل 
مصري هنـــا من أيـــن تســـتمد إلهامها 
وتجد نفســـها؟ لتجيبنا ”نصف الجواب 
في الســـؤال؛ أســـتمد إلهامي من الواقع 
المؤلم كثيرا والمفرح قليلا، من الظروف 
وتقلبات الحياة، من الغربة والابتعاد عن 
الأهل، من التحديـــات التي نواجهها كل 
يوم على النطـــاق العائلي والاجتماعي، 

كل يوم هناك موضوع تكتب عنه“.
رواية مصـــري ”اثنان بالمئة“ تحكي 
عن فتاة تعشـــق الفن التشكيلي، وتحلم 
بـــأن تكـــون رســـامة مشـــهورة، وهناك 
كواليس وخفايا جميلة في هذه الرواية، 
تقول الكاتبة ”رواية ’إثنان بالمئة‘ تحمل 
قضايـــا كثيرة وليس مجـــرد فتاة تبحث 
عـــن حلمها، تتحـــدث الرواية عن الحياة 
العائليـــة والعلاقة بيـــن الرجل والمرأة، 
صراعـــات تعيشـــها الشـــخصية عندما 
تنتقـــل من بيـــت أبيها إلـــى بيت زوجها 
الشـــاب الريفي الذي لا يهتم لموهبتها، 
قرار السفر السري والمفاجئ إلى فرنسا 
حيـــث تترك زوجها وابنهـــا وأهلها، ردة 
فعل الزوج والمجتمع الظالمة، معاناتها 
في الغربـــة والتحديات التـــي تواجهها 
وحيـــدة، الفضيلة التي تلاحقها في بلاد 

المهجر“.
وتتابع ”نعم تصل إلى حلمها بعد أن 
يكتشـــف موهبتها صاحب متجر الزهور 
الـــذي تعمل فيـــه ويخصص لهـــا جدارا 
لتعرض لوحاتها فتشتهر وتتحدث عنها 
القنوات والصحف الفرنســـية، ثم تسوء 
حالتهـــا الصحية لتكشـــف الأحداث فيما 
بعـــد أنها مصابـــة بمرض نـــادر ويقول 

الطبيـــب المعالج للمرض في فرنســـا إن 
ونســـبة  مرضها يســـمى ’داء هنتنغون‘ 
شفائه اثنان بالمئة وهي عنوان الرواية“.
عن مـــدى مصداقية الكاتب في عمله 
الأدبـــي ترفض مصـــري اتهـــام الكتاب 
بالكذب، قائلـــة ”أنا ضد هـــذه المقولة، 
باعتقـــادي ووجهة نظـــري أن الكثير من 
الكتـــاب يتركـــون أثـــرا مـــن ذواتهم في 
رواياتهـــم. وفي كل قصة شـــيء من ذات 
الكاتب، من ذكرياتـــه ومعاناته، وهو ما 
يحتم عليه أن يتحلـــى بالمصداقية لأنّه 
من الصعب أن تؤثر فـــي الآخرين إن لم 
تتحـــل بالمصداقيـــة بحيث أنـــك عندما 
تقرأ رواية ما تشعر بأنك تعيش داخلها، 
وهـــذا ما يقوله لي معظـــم القرّاء عندما 
يقـــرأون روايتي: جعلْتِنـــا نعِشْ أجواء 

الرواية من أولها حتى آخرها“.

حراك ثقافي

كانـــت لمنى مصري إدارة الجلســـة 
الحوارية الأدبية تحـــت عنوان ”الإثارة 
في  والخيـــال  والغمـــوض  والتشـــويق 
الروايـــة“ ضمن فعاليات معرض الكتاب 
الدولي بالشـــارقة، تُحدثنا عن انطباعها 
حول إدارة الجلسة خصوصا والمعرض 
عمومـــا قائلـــة ”كنـــت ســـعيدة بـــإدارة 
النـــدوات في معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب وقد أضافت لي المتعة والفائدة، 
فضلا عن التعرف على ضيوف وروائيين 
لهـــم بـــاع طويـــل فـــي كتابـــة الروايـــة 
التشـــويقية كالروائـــي دانييـــل بالمـــر 
الـــذي كتب أكثر مـــن 17 رواية والروائي 
والسيناريست جريج هورويتز ولديه 23 
 ORPHAN X كتابا وهو صاحب سلســـلة
وقد تحولت معظـــم اْعماله الروائية إلى 

أفلام عالمية“.
وتضيـــف ”ولجنا إلـــى عالم الخيال 
والرعـــب  الغمـــوض  بيـــن  وتجولنـــا 
والإثـــارة، أما بالنســـبة إلـــى المعرض 
فتمنيت ألاّ ينتهـــي إذ أنه لا مكان أجمل 
من التنزه بين الكتب وتقليب صفحاتها 
والغوص في جواهرهـــا، فهذه الفعالية 
الثقافيـــة الكبيـــرة تضمنـــت نشـــاطات 
كثيرة وضيوفا من أنحاء العالم كافة كلّ 
يروي قصة نجاحه وتميزه فكانت ملتقى 

لتبادل الثقافات والخبرات“.
تشــــهد دولة الإمارات حــــراكا ثقافيا 
مميزا، نســــأل مصري عن الأفق المنظور 
للثقافــــة الإماراتية في ضوء هذا الحراك، 
لتجيبنــــا ”الحــــراك الثقافــــي فــــي دولــــة 
الإمارات في تطور مســــتمر، لكن قد تكون 
فتــــرة جائحة كورونا أثرت على المشــــهد 
قليــــلا، غير أنــــه عاد إلــــى أخــــذ مكانته، 
والإمــــارات بالــــذات تحــــرص دائما على 
إيجاد كافة التســــهيلات التي تساعد على 
إثراء المشــــهد الثقافي بمختلف مجالاته. 
أمــــا الأفق المنظور برأيي فقد نشــــهد في 
المستقبل ندوات ثقافية مشتركة بين عدة 
جنســــيات ونعلــــم جميعــــا أن على أرض 

الإمارات تقطن أكثر من 200 جنسية“.
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عنصر المتعة ضروري في الكتابة

نةتوثيق لحكاية مدينة ة كا ل ق ث ت

أزياء فن {الخبيتي}

كاتبة سورية تستلهم 

من الواقع قصصا خيالية تواجه 

آلام البشر ومعاناتهم
الإعلامية والروائية منى مصري: 

كل يوم هناك موضوع لنكتب عنه

ــــــب الكتاب يتأثرون كثيرا بواقعهم، لذلك يســــــتلهمون كتاباتهم، حتى تلك  أغل
المبالغة فــــــي التخييل، من واقعهم ويصبغون آراءهم وشــــــخصياتهم على ما 
ــــــون لإضفاء المصداقية التي يبحث عنهــــــا القارئ، لا بتقديم عالم مطابق  يكتب
للواقــــــع وإنما عالم متماســــــك. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع الإعلامية 

والكاتبة السورية منى مصري حول الكتابة وقضايا أخرى.

أي دلالات لأزياء الفنون الأدائية

التقليدية في السعودية

{قديمك نديمك}.. معرض توثيقي

لشخصيات السويداء وتراثها وآثارها

المعرض يضم العديد من 

الصور القديمة والنادرة 

التي توثق جوانب من تاريخ 

محافظة السويداء القريب 

والبعيد

الأزياء السعودية لها رمزية 

وقد تعددت وتنوعت 

بحسب التنوع الجغرافي 

للمناطق واعتمدت على 

الجانب الوظيفي للإنسان

عمر شريقي

الكاتب يبدي احترامه لقرائه 

عندما يكون مسؤولا عما 

ينتجه ويكتبه ومن خلال 

تقديمه أفكارا مفيدة لهم



 الجزائــر - يعـــرض الفنـــان التشـــكيلي 
رابح مـحجوبي بالجزائر العاصمة، حتى 
الخامس والعشـــرين مـــن يونيو الجاري، 
أعمالا تجريديـــة وتعبيرية مميزة، تشـــع 
بالألـــوان والأضواء وتغـــوص في معاني 
الوجود بحركات الريشـــة وبأســـلوب فني 

راق.  
المعـــرض الـــذي ينظـــم بـــرواق بايـــة 
يأتي  في قصـــر الثقافـــة ”مفدي زكريـــاء“ 
تحـــت عنوان ”شـــهادات“ ويقدم للجمهور 
أزيـــد من 60 لوحة فنيـــة بأحجام مختلفة، 
تتنـــاول العديـــد مـــن المواضيع، لاســـيما 
موضـــوع التـــراث. وقـــد أنجزهـــا وفقـــا 
كالأســـلوب  متنوعة  وأســـاليب  لتقنيـــات 
التجريـــدي التعبيري باســـتخدام الألوان 
المائية (الأكريليك)، وتجسد اللمسة الفنية 
الإبداعيـــة لهذا الفنان المخضـــرم ونظرته 

لجدوى الفن وعلاقته بالواقع.  
ويوظف هذا المبدع بحساســـية مرهفة 
شـــلالا من الألوان المتراكمـــة للتعبير عما 
يجري مـــن حوله من ظواهـــر وتناقضات 
وتناغم فـــي آن واحد، كما تســـلط أعماله 
الفنيـــة الضـــوء على الكثير مـــن القضايا 
التـــي تشـــغل الإنســـان بنظـــرة فلســـفية 

وروحية وفق صياغة فنية ذكية.  
وتعكـــس باقة الأعمـــال الإبداعية ذات 
المنحـــى الانطباعـــي وشـــبه التصويـــري 
بعناصـــر  طعمهـــا  والتـــي  المعروضـــة 
عديـــدة، منها الحـــروف العربيـــة ورموز 
مختلفة، ثراء التـــراث الجزائري وتنوعه، 
لترتسم فسيفســـاء بديعة تحمل هواجس 
وتخمينات الفنان بحسه المرهف ومشاعره 

الرقيقة القلقة.  
ومن بـــين عناوين الأعمال المعروضة 
بجمالية نجد ”الجبل الذهبي“ و“النون“ 

و“الخصوبـــة“ و“بصمـــات“ و“الحوار“ 
و“مدينـــة  و“الحمامـــة“  و“الزهـــراء“ 
الســـلام“، حيث تجلت فـــي هذه الأعمال 
باقـــة من الألـــوان علـــى غـــرار الأصفر 
والبرتقالي والبنفسجي والأحمر والبني 
والأزرق بتدرجاتهـــا، اعتمدهـــا المبـــدع 
كخيار جمالي وقيمي يجسد جوانب في 
علاقته بالإنسان والحياة وأيضا بذاته.  

وبالمناســـبة اعتبر رابح محجوبي أن 
”الفن هو أداة للحـــوار مع الآخر والبوح 
وأيضا الســـعي والبحث في عمق الذات 
لإثبـــات هـــذه الحريـــة الضروريـــة دون 
التبـــاس، بحثا عـــن المعرفـــة و الفهم“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”أســـلوبه الـــذي يمزج 
بـــين التجريـــد والتعبيرية هـــو محاولة 
لإقحـــام الجمهور فـــي العمليـــة الفنية 
لديه بحرية تأويـــل اللوحات المعروضة 

وتفسيرها“.  
وتخـــرج الفنـــان رابـــح محجوبي في 
مؤسســـة الفنون الجميلة بالجزائر سنة 
1978، كما شارك في العديد من المعارض 
الفنيـــة بالجزائـــر وخارجهـــا على غرار 
موسكو وبراغ وجوهانسبورغ وباريس، 
وتحصـــل على عدة جوائز منها الجائزة 
الأولى لملصقة الرسم المتوسطي (1985). 

 القاهرة - حاولت الفنانة التشـــكيلية 
المصريـــة جيهـــان الصبان تقـــديم قراءة 
فنيـــة جديدة للواقـــع، انطلاقا من تاريخ 
الحضارة الفرعونية وسحرها، وذلك في 
معرض فـــردي اختتم الخميـــس في دار 

الأوبرا المصرية. 
احتـــوى المعـــرض على أكثـــر من 20 
عملا فنيا ينطوي على ســـحر خاص، إذ 
يمـــزج العمل بين الخيـــال والواقع. وقد 
اســـتخدمت الفنانة جيهـــان الصبان في 
إخـــراج لوحاتهـــا العديد مـــن الخامات 
والألـــوان، منها الألـــوان الزيتية وخامة 
المعشق  والزجاج  والأكريليك  الباســـتيل 

والأحجار والقواقع. 
تصريحـــات  فـــي  الصبـــان  وقالـــت 
صحفيـــة إن ”اللوحـــة الجدارية الكبيرة 
تتحـــدث عـــن حتحـــور وكأنهـــا تحتفل 
بموعد اقتراب افتتـــاح المتحف المصري 
الكبيـــر، وهـــي إلهـــة الســـماء والحـــب 
والموســـيقى  والســـعادة  والأم  والجمال 
والخصوبة عند المصريين القدماء، وهي 

من أشهر الآلهة عندهم“. 
وأضافـــت الفنانة ”اللوحـــة فيها آلة 
الهارب، وهي أقـــدم آلة عرفها المصريون 

القدماء منذ الأسر الفرعونية الأولى، في 
اللوحة جمعـــت ما بين القديم والحديث، 
فأكبـــر جزء فـــي اللوحة الإلـــه حتحور، 
وكأنهـــا تضم البيانو وآلـــة الهارب وآلة 

الكمان، لأن حتحور تحمل السرور“. 

الجديـــر بالذكـــر أن الفنانـــة جيهان 
الصبان شاركت في العديد من المعارض 
الجماعيـــة، فضـــلا عـــن أنهـــا نظمـــت 
معـــارض فرديـــة عديـــدة ناجحـــة داخل 
مصر وخارجها، ومازالت تنظم معارض 
خاصة فردية، تعبر عما يجول بخاطرها 
مـــن أفـــكار ومشـــاعر. وشـــغلت الفنانة 
منصـــب مدير عام قطـــاع الإنتاج باتحاد 

الإذاعة والتلفزيون. 

 الأشـــجار تُعـــرف من أوراقهـــا وإبداع 
الفنان التشـــكيلي الســـوري يونس السيد 
يُـــدرك مـــن جذوره ومـــن الماء الـــذي روى 
أواصرهـــا. وإن كان الفنـــان ينشـــر تباعا 
على صفحة الفيسبوك الخاصة به أعماله 
التشكيلية الجديدة التي تتمحور أكثريتها 
الســـاحقة حـــول الموائد العامـــرة بأطباق 
الطعـــام المتنوعـــة تنوع الموائـــد وروادها 
وأصحابها، فإن المطبخ المنُتج لهذا التنوّع 
والملُتحف بروائحه وعطور بهاراته النافذة 
قابع في ســـيرة الفنان الذاتية لاسيما تلك 
الممتـــدة مـــن فتـــرة دخوله إلـــى الجامعة 
لدراســـة مادة الحقوق وصولا إلى ما بعد 
إصابته أثناء انتسابه للجيش السوري.  

ســـيرة قصيرة بعض الشـــيء، ولكنها 
مكثفـــة بشـــكل كبيـــر خرج مـــن مصهرها 
عالم الفنان يونس الســـيد الذي قدّم سابقا 
معرضـــين فرديـــين وشـــارك فـــي معارض 
جماعيـــة كثيـــرة. وهـــو اليـــوم يجعل من 
صفحتـــه الخاصة على فيســـبوك معرضا 
دائما لأعماله التي أنجزها منذ ســـنة 2021 

حتى سنة 2023.  

في البداية أود أن أشير إلى أنني منذ 
اللحظة التي وقـــع فيها نظري على أعمال 
الفنـــان وجدت فيه أصـــداء كثيرة لما كتبه 
الشـــاعر اللبنانـــي الرائد أنســـي الحاج، 
لاســـيما من ناحية إيغاله في استشـــراف 
انهيار الإنســـانية بهـــدوء حكيم لا يفضح 
حقيقة هدوئه إلا وميض شـــفرة سكين في 

جنح ظلام غير دامس.  
حتـــى فـــي لوحاتـــه الســـابقة التـــي 
أنجزها بوحي من الحرب السورية والقهر 
الإنســـاني الذي رافقها والتي ظهرت فيها 
المرأة في لوحات تميزت أغلبيتها بحسية 
عاليـــة وفـــي الآن ذاته بروحانية وســـلطة 
باهرة برقة المرأة وقاسية بسلطتها، برزت 
في شـــعر أنســـي الحـــاج الوجداني الذي 
يقـــرن المرأة بلحظـــات وبأبعـــاد وجودية 
عميقـــة غلبت عليهـــا غنائية غيـــر مفرطة 
بشـــكل حماها من أن تصبح غنائية غزلية 

تليق غالبا بمشاعر المراهقة الساذجة.  
ولعل أجمل ما في الأمر هو أنه بالرغم 
مـــن الفـــارق الهائل بـــين تجربـــة الفنان 
البصرية ونص الشاعر حدث هذا التلاقي 
الإيحائـــي وأحيانـــا أيضا هـــذا الارتطام 
الرائـــع، إذا صـــح التعبيـــر، بـــين النص 
البصري للفنان يونس السيد وشعر أنسي 

الحاج الغنيّ عن التعريف.  

لا أدرى إن كان الفنان هو من قرّاء شعر 
الحاج، ولكن أكاد أقـــول إن هذا الاحتكاك 
بـــين العالمين، على الأقل في ذهني، جعلني 
أرى أبعادا إضافية في شعر أنسي الحاج 
ومعاني جديدة فـــي لوحات الفنان يونس 
الســـيد. ويحلو لي هنـــا أن أتخيل كم كان 
ســـيكون رائعا لو التقى الاثنان قبل غياب 

الشاعر.  
هما اليوم، أي الشاعر والفنان، في هذا 
المقال يلتقيان افتراضيا ليتأملا، كل بلغته 
الخاصة والاستثنائية، في وليمة الانهيار 
الإنســـاني التـــي تستشـــري الآن وتحدث 

عنها الشاعر وعبرّ عنها بصريا الفنان.  
صخب وهـــدوء ضجيج مـــن المفردات 
المتقطعـــة وأخـــرى متداخلـــة في نســـيج 
عضوي/أثيـــري حتى يكاد من المســـتحيل 

فصلها عن بعضها البعض.   

هذا بشـــكل عـــام، ولكن بالعـــودة إلى 
اللوحات التي يجســـد فيها الفنان يونس 
الســـيد موائـــد متنوعـــة نجد أنهـــا تبدو 
للمتأمـــل فيها أقرب إلـــى الولائم منها إلى 
الموائد، نظرا فـــي البداية إلى الوفرة التي 
تتميز بها. وأنتقي من اللوحات ما يسيطر 
عليه الجانـــب المظلم من الأفـــكار، فالفنان 
يملك لوحات تجســـد الموائـــد وتخف فيها 

النبرة المأساوية. 
وتحيلنـــا ولائـــم الفنان الســـيد التي 
يطغـــى عليها الجانب المأســـاوي الملتبس 
إلى ديوان الشـــاعر أنســـي الحاج المعنون 
بـ“الوليمـــة“ والذي، كما في أعمال الفنان، 
نعثر بين أشعاره على تجاور فاندماج بين 
الاجتماعي والوجداني بأسلوب مغرق في 
الشـــاعرية التي ”تنفض نفضا“، إذا صح 

التعبير.  
يقدمهـــا  التـــي  الهائلـــة  التنويعـــات 
الفنـــان في موضـــوع الوليمـــة ترقى إلى 
مســـتوى النقد الاجتماعي دون المباشرة. 
وفي حين يغرف الشـــاعر مما يلاحظه من 
حوله ويستشرفه على حد السواء أشعارا 
تقف على حـــدّ حافة خطرة (ولذلك مؤثرة) 
ما بين نـــكْء الحقيقة والرغبة في إنكارها، 
يوغل الفنان التشـــكيلي في إغراق الموائد 
بما تتضمنـــه من تناقضـــات حتى ينبثق 
في نفس المتلقي الإعياء ويتمظهر الشـــره 
سيدا للموائد تلك التي تتشاركها مجموعة 
من البشر وكأنهم يمارسون طقسا سحريا 
مقيتـــا أو يأكلـــون مـــن أجســـاد بعضهم 

البعض.   
وتلفـــت النظـــر لوحة أنجزهـــا الفنان 
ســـنة 2021 هي في قمة الروعة التعبيرية، 

حيث صور رأس رجل (قد يكون هو) منحن 
إلـــى الخلف ليحـــطّ في قلـــب الصحن من 
ناحية، ومـــن ناحية ثانيـــة ليكون المحُاط 
بهالـــة هي في هذه الحالـــة الصحن. وفي 
حين يعتصر شعر أنسي الحاج بالتناقض 
على أنـــه حالة ”عادية“ يتصف بها الواقع 
المسُـــجى على حجر الفنـــاء، يعجن يونس 
السيد ألوانه بماء الورد والدماء المتخثرة، 
وبالعظـــام والحلـــوى الخطميـــة إلى حد 

الغثيان.   
ولا يمكـــن المـــرور على تجربـــة الفنان 
التشـــكيلي يونـــس الســـيد والتركيز على 
لوحـــات ”الولائـــم“ دون ذكـــر مجموعتين 
بارزتـــين للفنـــان: المجموعـــة الأولى التي 
رســـم فيها الألـــم الفج والخيبة الســـورية 
العامة التي كانت تشـــي بضيـــاع منا في 
الأســـلوب الفني، والمجموعة الثانية التي 
رســـم فيها ملتحفين ببطائـــن كثيفة فيها 
من مشـــاهد المغـــاور الشـــيء الكثير ومن 
بواطن الأعضاء البشرية الداخلية القسط 
الوفير، وقد طعمهـــا الفنان بورود وأزهار 
ونبات يحار المتُلقي فـــي تحديد أصنافها 
ومنشئها. حضرت في هذه اللوحات نساء 
ورجال على حد السواء في حالة نوم تارة 

وأرق تارة أخرى.  
وســـبق أن قـــال الفنان الســـيد ”كنت 
ســـابقا أحاول أن أصبح فنانـــا أما اليوم 
فأريد أن أصبح فنانا“. وأضاف أنه يحاول 
بعد تجارب طويلة امتدت لثلاث ســـنوات 
أن يجد خطا معينا يســـتطيع أن يخرج ما 
في مكنوناته من أحاســـيس ومشاعر يمر 
بها عبـــر خطوط وألوان معينـــة، وهذا ما 
وصل إليه اليوم فـــي هذا الخليط المتطور 

مما اختبر واكتشف من تناقضات.  
الطعام فـــي لوحاته هو تارة أجســـاد 
مـــن يتحلقون حول المأدبة وتارة هو طعام 
غيـــر قابل لـــلأكل وهو أيضا فـــي لوحات 
أخرى وليمة غير شهية أمام شخص واحد 
اختصره الفنان بيديه ليطلق على اللوحة 

عنوان ”الأناني“.
وقـــف الفنـــان يونـــس الســـيد أمـــام 
ولائمه الملتبســـة التي تصور فساد العالم 
والجشـــع، تعـــج بالتناقض الـــذي يحيلنا 
إلى ما قاله الشـــاعر الكبير أنســـي الحاج 
ديوانه  في إحـــدى صفحـــات ”الوليمـــة “ 
قهرا/قهرني زمـــن الدجالين/  الشـــعري “ 
ولكنه مقهور أيضـــا بحبي/هو الخاطف/ 
تاريخـــي/ وأرضـــي/ وأنا المالـــك مفاتيح 

الجنتين“. 
يُذكـــر أن الفنـــان تـــرك دراســـته فـــي 
كلية الحقـــوق بجامعة تشـــرين للالتحاق 
بالجيـــش ليتحول من مقاتـــل في صفوف 
الجيش الســـوري بعـــد إصابته في إحدى 
المعـــارك إلى فنان تشـــكيلي. أنجـــز أولى 
لوحاته في المستشفى أثناء فترة علاجه ثم 
عكف بعد ذلك على تطوير أســـلوبه الفني 
حتى وصل إلى منجزه الفني الحالي. أول 
معـــرض له كان ســـنة 2017. له مشـــاركات 
في معـــارض جماعية منها ”المـــرأة. الألم. 

النسيان“. 

أنسي الحاج ويونس السيد يجتمعان 

افتراضيا على وليمة الانهيار الإنساني 
ولائم ملتبسة تقوم بتنويعات بصرية هائلة وتصور فساد العالم

متأثرا بديوان الشاعر اللبناني الراحل أنسي الحاج، يقدم الفنان التشكيلي 
يونس الســــــيد قراءة بصرية لـ ”الوليمة“ الإنسانية التي عبر عنها الحاج في 
ديوان خــــــاص رصد فيه تناقضات النفس البشــــــرية المتأرجحة بين الخير 
والشر، لكنها وليمة تميل أكثر نحو الانهيار، تخاطب الآخر وتستفزه ليعيد 
قراءة الواقع، وهو ما تفعله لوحات الســــــيد التي تضع متأملها أمام قراءة 

اجتماعية لحياته. 

الجزائري رابح محجوبي 
يعرض {شهادات} 
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 القاهرة - ضمن لقاء بعنوان ”المخرج 
”كايرو  مؤسســـة  اســـتضافت  والكاتب“ 
فيلم فاكتوري“ المخرج والكاتب والمنتج 
المصري أحمد عامر، للحديث حول واقع 
السينما المصرية وأبرز التحديات التي 
تواجهها، وأدار اللقاء الناقد السينمائي 

محمد سيد عبدالرحيم. 

تضمـــن اللقاء نقاشـــا حـــول تجربة 
أحمـــد عامر، وهـــو ممثل ومؤلـــف، فقد 
بـــدأ مســـيرته الفنيـــة فـــي التمثيـــل ثم 
إنتـــاج الأفـــلام. عمل مســـاعد مخرج في 
التلفزيوني  والمحتوى  الوثائقية  الأفلام 
بالولايات المتحدة إلـــى جانب عمله في 
عـــدد من الأفـــلام والمســـرحيات بمدينة 

نيويورك. كما عمـــل على الحوار العربي 
في ســـيناريو فيلم ”البحث عن أم كلثوم“ 

للمخرجة شيرين نيشات.  
وكتب سيناريو فيلم ”الشتا اللي فات“ 
(2012) بالتعـــاون مـــع إبراهيـــم البطوط 
وكذلك فيلم ”علي معزة وإبراهيم“ (2016) 

للمخرج شريف البنداري. 

بـــرز اســـمه ككاتب ومخـــرج ومنتج 
مشـــارك من خـــلال فيلمـــه الطويل الأول 
”بـــلاش تبوســـني“ عـــام 2018، كمـــا فاز 
ســـيناريو عامر ”علي معـــزة وإبراهيم“ 
المبنـــي علـــى قصـــة لإبراهيـــم البطوط 

بالعديد من المنح والجوائز. 
تحـــدث عامـــر خـــلال اللقـــاء الـــذي 
حضره عدد من محبي الســـينما والطلبة 
والمختصـــون في الســـينما عـــن حدود 
العلاقـــة بيـــن المخـــرج والكاتـــب فـــي 
الســـينما، والدور الذي يلعبه كلاهما في 

مشروع الفيلم. 
وفـــي هذا الســـياق، قـــال إن الكتابة 
في الســـينما المصرية تعاني من مشكلة 
حقيقية، لأنه لا يوجد تقدير حقيقي لقيمة 
الكتابة، وهي حجر الأســـاس الذي تبنى 
عليـــه كل مراحـــل الفيلم، بصـــرف النظر 
عما إذا كان كاتب الفيلم سيناريســـت أو 
كان المخرج نفسه، شـــرط أن يكون ملمّا 

بمهارات الكتابة السينمائية وأسسها. 
وبالفعل، يندد نقـــاد ومختصون بأن 
الســـينما المصرية بدأت منذ العشـــرية 
الماضيـــة تشـــهد تراجعـــا كبيـــرا حيث 
تتضـــاءل بقـــوة الأعمـــال الجـــادة ذات 
الطابـــع المجتمعي والتي تتناول قضايا 
مهمة تهم شريحة واســـعة من المجتمع 
منها محاربة الفساد والتوعية بالأمراض 
والمشكلات النفســـية، في المقابل اتجه 
أغلب المنتجين نحو الكوميديا الخفيفة 
والمواضيـــع الســـطحية التـــي تهـــدف 

للإضحـــاك والترفيـــه فقـــط دون التركيز 
على القيمة المعنوية للعمل السينمائي. 
وأوضح عامر أنه من المهم أن يمنح 
منتجـــو الأفلام مرحلـــة الكتابـــة الوقت 
الكافِـــي، لأن عمليـــة الكتابـــة هـــي رحلة 
لاكتشاف الشـــخصيات وتطور الأحداث، 
والبحث في تفاصيـــل وزمن وموقع عالم 
الفيلـــم، ولا يجـــب أن يتـــم التعامل معه 

بتسرع. 

وأوضـــح أن كتابة الأفلام تعتمد على 
التعـــاون بين المخرج والكاتب، مشـــيرًا 
إلـــى أنـــه مـــن واقـــع خبرته فـــي العمل 
ككاتب فـــي الكثير من الأفلام، ومن بينها 
فيلـــم ”ريـــش“ للمصري عمـــر الزهيري، 
وفيلم ”علـــي معـــزة وإبراهيـــم“، وفيلم 
للممثل والمخرج التونسي ظافر  ”غدوة“ 
العابديـــن، فإنـــه لا توجد قاعـــدة واحدة 

لإدارة عملية كتابة الفيلم. 
وتابع، ”لكن الأمـــر الجوهري هو أن 
الكتابة عمـــل جماعي، ويجـــب أن يكون 

هنـــاك توافـــق بيـــن الطرفيـــن المخرج 
والكاتـــب حول موضـــوع الفيلم والأفكار 
التي يتناولها، وقال ”ليس المهم من هو 
صاحـــب الفكرة المخرج أو الكاتب، ولكن 
المهم أن يكون هدفهما معا وصول الفيلم 

إلى أفضل مستوى ممكن“. 
وأضاف أن الكاتب عليه أن يتفهم أن 
الفيلـــم في النهاية ينســـب إلى المخرج، 
وبالتالي فإن المخرج مسؤول عن العمل، 
ويجب أن تكون له رؤية في الطريقة التي 

يتطور بها. 
واســـتطرد أنـــه فـــي حالـــة اختلاف 
المخرج والكاتب علـــى المبادئ والأفكار 
الأساسية في مشروع الفيلم، فربما تكون 
هناك حاجة إلى إعادة النظر في إمكانية 

استمرارهما معا. 
وأشـــار إلـــى أنه من المهـــم أن تكون 
العلاقة بين الكاتب والمخرج موثقة منذ 
البداية، من خلال عقد أو صيغة توثيقية 
تحفظ حقوق الطرفيـــن، وتضمن أن يمر 

المشروع في سلام في كل الظروف. 
وذكر الفنان الشاب أنه يعتبر أن عليه 
دورا مهما في مســـاعدة غيره من الكتاب 
ومنتجي الأفلام على أول الطريق، مؤكدا 
أنه يشـــاركهم خبراته مـــن خلال الوجود 
فـــي الكثير من ورش العمـــل، أملا في أن 
يجنبهـــم الصعوبات التـــي واجهها في 
البدايـــة، ولأن الإنتاج الســـينمائي عمل 
جماعـــي بالمفهـــوم الأوســـع القائم على 

الدعم المتبادل وتبادل الخبرات.

 بغــداد - كان الممثـــل العراقـــي علـــي 
جابر، عند انطلاقته في العام 1976، هاويا 
لتجســـيد الأدوار، يحـــاول تقليد غيره من 
الممثليـــن، لا يطمح في دراســـة الفن، لكن 
المصادفـــة لعبت دورها في تغيير مســـار 
حياتـــه نحو المجال الفنـــي، إذ قام زميله 
أكـــرم كامل بتمزيـــق أوراق التقديم لمعهد 
الســـكك، واقترح عليه التقديـــم إلى معهد 
الفنـــون الجميلـــة، وفعـــلا اقتنـــع ودخل 
المعهد ليكمل دراسته الأكاديمية ويصبح 

أحد نجوم الكوميديا في العراق. 
رغم ذلـــك، يقول الفنـــان إن الكوميديا 
أخفـــت وجهـــه التراجيدي، فيمـــا رأى أن 
الأعمـــال الفنيـــة العراقية تحظـــى بقبول 

وتفاعل من الجماهير العربية. 
وأضاف ”الكوميديا لـــم تظلمني فهي 
قدمتنـــي إلى الناس وعرفتنـــي بالجمهور 
بشـــكل كبير“، مبينا أنه ”علـــى الرغم من 
أنني جسدت كثيرا من الأدوار التلفزيونية 
دائمـــا  المخرجيـــن  أن  إلا  التراجيديـــة، 
يضعونني فـــي خانة الكوميديا فقط وهذا 
خطأ، كوني لســـت ممثلا كوميديا فحسب 
بـــل أنا ممثل شـــامل أجيد جميـــع الأدوار 
علـــى الإطلاق، لـــذا من الممكـــن القول إن 
الكوميديـــا أخفت وجهـــي التراجيدي إلى 

حد ما في التلفزيون“. 
وتابـــع ”نحاول جاهديـــن من خلال ما 
نقدمـــه من أعمال كوميدية أن نكون بمنأى 
عن منطقة الإســـفاف والسذاجة“، مضيفا 
”ليـــس عيبـــا أن تكون الكوميديـــا من أجل 
الضحـــك فقط بشـــرط ألاّ تخـــدش الحياء 

وتبتعد عن التجاوزات“. 
الكوميديا تعطي طاقة  وأشار إلى أن“ 
إيجابيـــة وطمأنينـــة لجمهورهـــا وفيهـــا 
رســـالة عميقة المضمون وإشارات ورموز 

مهمة فنياً“.

القطار والفن 

فـــي عودته إلى بداياته فـــي الفن، أكد 
الفنـــان علي جابـــر ”كنت مصـــرا على أن 
أعمل ودرست في معهد السكك وفكرت بأن 
أكون ســـائق قطـــار وأن أحصل على راتب 
شـــهري، إلا أنني لم أركب القطار ولم أقده 
ولم أجســـده في الفن بل اخترت سكة الفن 

بدلا عن سكة القطار“.  
ولفـــت إلـــى أن ”الديوانية حيث ولدت 
شـــكلت كل أدواتـــي الفنيـــة والمعرفيـــة 
والجماليـــة، كون المجتمع فـــي الديوانية 

مســـرحية  وفـــرق  قـــراءات  فيـــه  كانـــت 
ومنظمات جماهيرية كانت تدعم الشـــباب 
حســـب موهبتهم، ووجدت نفسي مزروعا 
في الفن من خلال مســـرح النشـــاط الفني 
هنـــاك وتتلمـــذت على أيدي أســـتاذة الفن 
الكبار في المحافظـــة أمثال الراحل رحيم 
ماجد، وتوفيق الســـنيد، ورياض شـــهيد، 
وســـعد هدابي، وعايد نجـــم وآخرين، لذا 
أعتبر نفســـي من الفنانيـــن المحظوظين 

كوني عاصرت هؤلاء الأساتذة“. 

وتابع ”ســـكنت مدينـــة الحرية ببغداد 
عـــام 1979 فـــي بيت عمـــي حيـــث أكملت 
المرحلة المتوســـطة في مدرســـة الشروق 
ودخلت مركز شباب الحرية الذي كان يضم 
نخبة من الفنانين منهم الراحل عبدالخالق 
المختـــار، وقحطـــان زغير، وجـــلال كامل، 
وأكـــرم كامـــل، وعدنـــان جليـــل وآخرون، 
وبعدها درســـت في معهد الفنون الجميلة 

ومن ثم كلية الفنون الجميلة“.
وأعـــرب الفنان عـــن رغبته بتجســـيد 
الأدوار التـــي فيها ملامـــح الإصرار وعدم 
اليأس، كتجســـيد دور المظلوم المنكســـر 
الـــذي ينفـــض غبـــار حزنـــه وينهض من 
جديد منتصرا، موضحـــا ”كنت أتمنى أن 
الذي جســـده ببراعة  أجســـد دور ‘مهدي‘ 
الفنان غالب جواد في مسلسل ‘عالم الست 
وهيبة‘، وأعتقد أن الدور كان يناسبني في 

تلك الفترة“.  
وأشـــار جابر إلـــى أن ”الفنـــان كاظم 
الســـاهر كان معي في المســـرح العسكري 
وكانـــت تجمعنا صداقـــة محترمة وأيضا 
كنا نســـكن فـــي منطقة واحدة فـــي مدينة 
الحريـــة ببغـــداد ونذهب معا فـــي الباص 
لقضاء أعمالنا، وبعد أن اشـــتهر الســـاهر 
بنجوميته كانت تصلني بين الحين والآخر 
رســـائل محبة وإعجاب مـــن المقربين منه 
عمّـــا أقدمه من أدوار فـــي التلفزيون وكان 
يضعنـــي في خانة مميزة، حين التقينا في 
بيـــروت بعد فراق طويل فاجأني بمتابعته 

لأعمالـــي الفنية ومحبتـــه المعهودة التي 
كان يضمرها لي سابقا“.

مـــن جانب آخـــر، رأى الممثل العراقي 
أنه ”لا بأس للفنان أن يدير الأعمال الإدارية 
بشـــرط ألاّ يخســـر حضـــوره وإبداعه في 
المجال الفني، العمـــل الإداري لم يبعدني 
عن نشاطي الفني كوني أدير مؤسسة فنية 
ضمن نطـــاق تخصصي ومجالـــي الفني، 
وبالعكس المنصب لم يفسد عليّ علاقاتي 
مـــع زملائـــي الفنانيـــن فأنـــا مديـــر على 
العمل وليس على الأشـــخاص، أصدقائي 
يعرفونني بأني متصالح مع نفسي وليس 
هناك شـــيء يســـتحق خســـارة الأصدقاء 

بسبب المنصب أو العمل الإداري“. 
وأكد جابر أن“ الوجوه الفنية الجديدة 
مهمة فـــي الأعمال الفنية، لكـــن أتمنى أن 
يتعلموا ممن ســـبقوهم مـــن الفنانين في 
تجاربهـــم الفنيـــة المليئـــة بالنجاحـــات، 
وأن يســـتمعوا إلى النصائح وألاّ يهملوا 
القراءة ومشاهدة الأعمال الفنية العالمية، 
ونجـــاح الفنـــان فـــي عمل ما ليـــس كافيا 
بل كيـــف يحافظ عليـــه ويحصد نجاحات 
أخرى من خـــلال المثابرة والالتزام، وعدم 
استســـهال الفن لاســـيما في المهرجانات 
الفنيـــة التي تمنـــح جائزة أفضـــل ممثل 
لفنـــان ظهر بعملين فقط!، فـــي حين هناك 
ممثلـــون عالميون معروفـــون لم يحصلوا 
على الجوائـــز إلا بعد ســـنوات من تقديم 

أعمالهم الفنية وتقييمها“.
ولفت إلى أنه“ حاول البعض استغلال 
ابتســـامته لمآربه الشـــخصية“، مستدركا 
بالقـــول ”أحـــاول أن أتجـــاوز مـــن يريـــد 
اســـتغلالي بذكائي وفطنتي بهـــدوء أمام 

المقابل وأجعله يذهب خجلاً“.

المنافسة العربية

شهدت الدراما العراقية خلال العامين 
الماضيين حركة إنتاج ملحوظة، وســـعى 
المنتجـــون إلـــى التوســـع إلـــى الســـوق 
العربية عبر مشـــاركة وجوه من جنسيات 
مختلفـــة، وطـــرح مواضيـــع تواكب حركة 
الإنتاج العربي. وفيما يتعلق بالمنافســـة 
أوضح جابر أن ”المنافسة العربية تحتاج 
إلى إنتاج ضخم وتسويق وموازنة كبيرة 
كالأعمال التي تنتـــج عربيا اليوم وترصد 
لها مبالغ تصل أحيانا إلى 5 ملايين دولار، 
فـــلا بد أن يرصد للعمل العراقي على الأقل 
3 ملايين دولار لكي يدخل حيز المنافســـة، 
فضلا عن الأعمـــال العراقية المحلية التي 
تحظـــى بمشـــاهدة وقبـــول وتفاعـــل من 
الجماهير العربية وهذا ما لمســـته خلال 

تواجدي في عدد من الدول العربية“. 
ومضـــى بالقول ”أحسســـت بســـطوة 
الكاميـــرا وهيبتهـــا فـــي تقديـــم البرامج 
وليس في التمثيل، كون تقديم البرامج من 

الأمـــور الصعبة التي تحتـــاج إلى ارتجال 
ومهـــارة وتعامل خاص مـــع الكاميرا، أما 
في التمثيل فالكاميـــرا صديقتي من خلال 

تقمصي للشخصية“.  
وأكـــد ”لقـــد حاولت أن أكتـــب ما أريد 
لحياتـــي من خطـــوات ومشـــاريع وخطط 
ومكانة وأن أضع لنفسي طريقا خاصا بي 
يناســـب طموحي وتطلعاتي، وفي النهاية 
اســـتطعت أن أســـرق القلـــم من يـــد القدر 
لأكتب ما أريـــد لحياتي“، مبينا ”حلمي أن 
أصبح ممثـــلا عربيا، وأن تكون لي إضاءة 
كبيرة تنعكس على عالمنا العربي، كالدور 
الذي يلعبـــه الفنان الخليجـــي والمصري 
والســـوري واللبنانـــي، فالفنـــان العراقي 
يســـتحق أن يكون بتأثير الفنانين العرب 
كونه متمكنا من أدواته المعرفية والفنية“. 

وحول تجســــيد أعمال السير الذاتية 
قال جابر ”أحبها كثيرا وكنت على وشــــك 
أن أجســــد شخصية السياســــي العراقي 
جعفر العسكري في العهد الملكي وتهيأت 
لهذا الدور إلا أن المسلسل توقف لأسباب 

إنتاجية“. 
ويعــــد علــــي جابــــر أحــــد الفنانيــــن 
العراقييــــن البارزين الذين ســــاهموا في 
رســــم الابتســــامة علــــى شــــفاه الجمهور 
لما لــــه من تأثيــــر في منطقــــة الكوميديا 
التلفزيونيــــة على الرغم من أنه بدأ ممثلا 
تراجيديــــا في الكثير من الأعمال الدرامية 
المهمــــة، إلا أن الكوميديــــا كانت جزءا لا 
يتجــــزأ من تكوين شــــخصيته التي تبدو 
عليهــــا ملامح الفــــرح دائما، واســــتطاع 
أن يخــــط لنفســــه لونا فنيــــا خاصا حتى 

بــــات نجما جماهيريــــا محبوبا، فهو ابن 
المسارح وخشــــباتها قبل أن يتوجه إلى 
التلفزيون، وانحاز إلــــى الجمال منذ كان 
طفلا وتنفس عبق الفن مبكرا فراح يبحث 
عن كينونته التي وجدها في مجالات الفن 

المختلفة. 
ولــــم يشــــارك الفنــــان منذ فتــــرة في 
الأعمــــال الفنيــــة، وعــــن ذلك قــــال إنه ”لم 
يبتعد عن الدراما مؤخرا وإنما يبحث عن 
دور يناســــبه“، مؤكدا ”أنتظر دورا أفاجئ 
بــــه الجمهور وأكون عند حســــن ظنه، لذا 
رفضــــت أكثر من عمــــل درامي عرض عليّ 
مؤخرا بســــبب عدم قناعتي بتلك الأدوار، 
إذ أن ظهــــوري فــــي عمل كوميــــدي ليس 
ســــهلا بل أصعب أنــــواع الفنــــون وأكثر 

تأثيرا في الجمهور“.
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العراقي علي جابر: نحتاج إلى إنتاج ضخم وتسويق وموازنة 

كبيرة لننافس عربيا
فنان يبتعد عن الإسفاف ويحصره المنتجون في الأدوار الكوميدية 

ــــــة إلا أن الفنان العراقــــــي علي جابر  رغــــــم أنه خريج المدرســــــة التراجيدي
يعرف بأدواره الكوميدية أكثر، لكنها كوميديا تخاطب العقل ولا تستســــــهل 
الإســــــفاف والإضحاك، وهــــــو وإن غاب مؤخرا عن المشــــــاركة في الأعمال 
التلفزيونية إلا أنه يراقب عن كثب الإنتاج العراقي ويملك تقييمه الخاص له 

ونظرته لمستقبله الفني. 

لقاءات تسهم في تحسين المنتج الفني

المخرج أحمد عامر: السينما المصرية تعاني أزمة كتابة

فنان حملته الصدفة إلى عالم التمثيل

السينما المصرية تشهد 

تراجعا كبيرا حيث تتضاءل 

بقوة الأعمال الجادة ذات 

الطابع المجتمعي والتي 

تتناول قضايا مهمة 

الكوميديا كانت جزءا لا 

يتجزأ من تكوين شخصية 

الفنان العراقي علي جابر 

التي تبدو عليها ملامح 

الفرح دائما 



 برليــن - يعــــد تدخيــــن الســــجائر أكثر 
أشكال استهلاك التبغ شيوعا بين الأفراد، 
وارتباطا بأمراض القلب والأوعية الدموية 
وبأنــــواع عديــــدة من الســــرطان والحالات 
المرضيــــة المعروفة الأخــــرى وفق ما أكده 
الدكتور همبيرتو تشــــوي مشــــيرا إلى عدم 
وجود شكل آمن من أشكال استهلاك التبغ .
المختـــص  تشـــوي  الدكتـــور  وقـــال 
بأمراض الرئة فـــي كليفلاند كلينك إنه ما 
مـــن وقت يمكن اعتباره مبكـــرا أو متأخرا 
للإقلاع عـــن التدخين. وأكّد الخبير الطبي 
أن التدخين الدائم أو المتقطع للســـجائر 
والشيشة، ومضغ التبغ، وتدخين السيجار 
من دون استنشـــاق، وتبخيـــر النيكوتين 
مختلفـــة  أشـــكال  ”جميعهـــا  الســـائل، 
لاستخدام النيكوتين تنطوي على مخاطر 

صحية“.
وأضـــاف أن ”كل مـــا يحتـــوي علـــى 
النيكوتيـــن يســـبب الإدمـــان“، وأن جميع 
طـــرق توصيل النيكوتيـــن تقريبا تحتوي 
علـــى مواد كيميائية مثل الأســـيتالديهايد 
المعـــروف  المادتيـــن  والفورمالديهايـــد، 
بأنهمـــا تســـببان الســـرطان، إضافة إلى 
وثنائي  الأســـيتيل،  وثنائـــي  الأكروليـــن، 
إيثيليـــن غليكـــول، المعروفـــة بتســـببها 

بأمراض الرئة.
الضـــارة  الآثـــار  الدكتـــور  ووصـــف 
لاســـتخدام النيكوتيـــن بأنهـــا ”تراكمية“، 
موضحا أن الأفراد فـــي الغالب لا يدركون 
مدى الضرر الذي يلحقونه بأنفسهم حتى 
يصابوا بمرض مزمن. واعتبر أن التدخين 
الإلكترونـــي، الـــذي يقـــوم علـــى تبخيـــر 
النيكوتيـــن الســـائل، ”تحدٍّ كبيـــر؛ لأننا لا 
نعرف حتى الآن آثاره الكاملة على الصحة، 
بالرغم من ارتباطه المثبت بالتهاب الرئة، 
وعلمِنا بأن العديد من الآليات، التي تسبب 
مشـــكلات في التدخين التقليدي، موجودة 

نفسها في التدخين الإلكتروني“.
وأشـــار إلى أن بعض سوائل التدخين 
الإلكتروني تحتوي على مســـتويات عالية 

جـــدا مـــن النيكوتين، ما يجعلها مســـببة 
للإدمـــان، لافتـــا إلـــى أن إتاحـــة التدخين 
الأماكـــن  مـــن  الكثيـــر  فـــي  الإلكترونـــي 
العامة، وســـهولة التعامل مع الســـيجارة 
الإلكترونية والحصول على نفثة ســـريعة 
منها، من الأمور التي تيســـر اســـتهلاكها 
وتجعلـــه أعلـــى مـــن اســـتهلاك نظيرتها 

التقليدية.

لكن طبيب أمراض الرئـــة حذّر من أن 
المدخنيـــن اليافعين معرضـــون أكثر من 
غيرهم لخطر التدخيـــن بنوعيه، موضحا 
أن التدخين أثناء الطفولة أو المراهقة قد 

يترك آثارا طويلة الأمد على نمو الدماغ.
وقال الدكتور تشوي إن بوسع الأفراد، 
بغض النظر عن طريقة إدمانهم للنيكوتين، 
الاســـتفادة من الإقلاع عن التدخين في أيّ 
وقـــت، مؤكـــدا أن الدراســـات أظهـــرت أن 
التدخين لا يخلو من الأخطار وإن قلّ، وأن 
المدخنين المُقِلّين يظلون عُرضة للإصابة 
بأمراض رئوية مميتـــة كالانتفاخ الرئوي 
والانســـداد الرئوي المزمن بمرور الوقت، 

وأن المدخـــن الجديد قد يُصاب بالتهابات 
رئويـــة تتلف رئتيه، لكنه حذّر من أنه كلما 
طالـــت مـــدة اســـتهلاك النيكوتيـــن زادت 
الصحة سوءا، مشددا في المقابل على أنه 
كلما بكّر المدخّن في الإقلاع عن التدخين، 

كان ذلك أفضل لصحته.
كان  إذا  ”حتـــى  تشـــوي  وأضـــاف 
الشخص قد وصل بالتدخين إلى درجة أنه 
لا يســـتطيع عكس الضرر، الذي أحدثه في 
صحتـــه، فإن الإقلاع عن النيكوتين لا يزال 
ينطـــوي على منافـــع صحية كبيـــرة. فإذا 
وصل إلى مرحلة تشخيص إصابة المدخن 
بســـرطان الرئة أو النوبـــة القلبية، مثلا، 
فـــإن الإقلاع عن التدخيـــن يمكن أن يُخفّف 
الأعراض ويزيد الاســـتجابة للعلاج ويرفع 
من فرص الشفاء، وقد يقلّل من خطر تكرار 

المرض المعالَج“.
وعلاوة علـــى جميع المنافع الصحية، 
أشار الدكتور تشـــوي إلى المنفعة المالية 
الكبيـــرة، التي يعـــود بها إقـــلاع المدخن 
عن التدخين؛ نظـــرا لارتفاع الكلفة المالية 

للتدخين.
واعتبـــر أنـــه ”لا يوجـــد نهـــج واحد 
للإقـــلاع عـــن التدخين يناســـب الجميع“، 
موضحا أن برامج مثل برنامج الإقلاع عن 
التدخين فـــي كليفلاند كلينك ”تتخذ نهجا 

متعدد الجوانب“.
د  وأضاف ”يخضع المدخن لتقييم يُحدِّ
أفضل طريقة للإقلاع عـــن التدخين، وذلك 
بالتعامـــل مع ثلاثـــة اعتبارات رئيســـية؛ 
فهناك أولا إمكانية الســـيطرة على الرغبة 
الشـــديدة في الحصـــول علـــى النيكوتين 
ببدائـــل  العـــلاج  أو  الأدويـــة  بتنـــاول 
النيكوتيـــن، وثانيا إمكانيـــة تقديم الدعم 
النفســـي والعاطفي من خلال تدريب يُقدم 
عبـــر الإنترنت. أما الاعتبار الثالث فيتمثل 
في تقديم أحد المختصين المســـاعدة في 
التعامـــل مع الآثـــار الجانبيـــة المحتملة 
للإقـــلاع، كزيـــادة الـــوزن أو اضطرابـــات 

النوم“.

التدخين الدائم أو المتقطع 

للسجائر ومضغ التبغ،  

شكلان مختلفان لاستخدام 

النيكوتين ينطويان على 

مخاطر صحية

�
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 باريس - تلعـــب العوامل الجينية دورا 
بارزا في تفســـير نوع من النوبات القلبية 
يطـــال خاصة النســـاء اللواتي هـــنّ دون 
الســـتين وبصحة جيدة، حســـب ما بيّنته 
نتائج دراسة واسعة قد تتيح توفير رعاية 

أفضل لهؤلاء المرضى.
وتقـــول غاييل مارتـــن (59 عاماً) التي 
تعرّضت لنوبة قلبية قبل خمس ســـنوات 
”لم أكـــن أعاني من الكوليســـترول بل كنت 

رياضية“.
وكانـــت فئـــة النســـاء تُعتبـــر بمنأى 
-نســـبيا- عـــن الإصابة بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.

وعلى عكس انســـداد العضلة القلبية 
الذي يصيب بشـــكل رئيســـي الرجال كبار 
السن أو مَن يعانون وزناً زائداً، فإنّ تسعة 
من كل عشـــرة مصابين بالتسلخ التلقائي 
للشريان التاجي المُسبب للنوبات القلبية 
هن نســـاء تتراوح أعمارهـــنّ بين 40 و60 

سنة ولا يظهرن أي مشاكل صحية.
ويتعيّـــن على غاييـــل أن تتلقى علاجاً 
مدى الحياة لتسييل دمها وتنظيم ضغطه.
وعندمـــا شـــعرت بآلام فـــي صدرها، 
وهي أولى مؤشـــرات حدوث نوبة قلبية، 
قالـــت لنفســـها بدايـــة ”لن أتصـــل فوراً 

بخدمـــات الطـــوارئ“. إلا أنّ خدمة ”أس 
التي تُرسل أطباء إلى  أو أس ميدســـان“ 
منـــازل المرضى وفّرت مســـاعدة لها، ثم 
أظهر فحص لشـــرايينها في المستشفى 
أنهـــا مُصابة بتســـلخ تلقائي للشـــريان 

التاجي.
وفي حديـــث إلى وكالـــة فرانس برس 
تقول غاييـــل التي تمارس مهنـــة التعليم 
فـــي مدينة رين وحظيت بدعم من مجموعة 
في فيســـبوك تأسست عام 2019، ”غالباً ما 
يكون المرضى متشابهين، فيكونون نساء 

نشيطات يعانين ضغوطاً نفسية“.
ويحصل التســـلخ التلقائي للشـــريان 
التاجـــي عندما تتمزق البطانـــة الداخلية 
للشـــريان وتنفصل عـــن تلـــك الخارجية. 
ويدخـــل الـــدم عبـــر المزق ثم ينتشـــر في 
الفراغ الحاصل بين البطانتين ويؤدي إلى 
تخثر للدماء يتســـبب في النهاية بتضييق 

الشريان ومنع تدفق الدم.
ولا يزال التســـلخ التلقائي للشـــريان 
كافيـــة  بصـــورة  مفهـــوم  غيـــر  التاجـــي 
وتشـــخيصه غير دقيق، مما يعقّد الرعاية 
رة للمصابين بـــه، في حين قد يمثل  الموفَّ
ثلـــث حالات النوبات القلبية لدى النســـاء 

اللواتي هنّ دون الستين سنة.
وتنـــاول فريـــق عالِمة الوراثـــة نبيلة 
بوعطيـــة ناجي مـــن مركز أبحـــاث القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة في باريـــس (المعهد 
الوطني للصحة والبحث العلمي وجامعة 
باري سيتيه) هذه المسألة من خلال دراسة 
واســـعة تطرّق فيها إلـــى تحليل تلوي من 
ثماني دراسات، نتجت عنه إضاءة جديدة 

على الأسباب الجينية لهذا المرض.
ومن خـــلال مقارنة البيانات الجينية 
لأكثـــر مـــن 1900 مريـــض ونحـــو 9300 

شخص سليم، أظهر العلماء أن الأسباب 
الجينيـــة التـــي تحـــدد خطـــر الإصابة 
بالتســـلخ التلقائـــي للشـــريان التاجـــي 
كثيرة جداً وموزعة على الجينوم الكامل 
للمرضى، حســـب ما ذكرته دراسة نُشرت 

مؤخرا في مجلة ”نيتشر جينيتيكس“.
وتشـــير نتائج الدراسة إلى أنّ سوء 
امتصـــاص الـــورم الدمـــوي هو ســـبب 
جينـــي للنوبات القلبية لـــم يكن معروفاً 
حتـــى اليـــوم. وتقـــول نبيلـــة بوعطيـــة 
ناجـــي لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”إنّ هذه 
النتائـــج تفتـــح آفاقاً لعلاجـــات دوائية 

مستقبلاً“.
للقابليـــة  الأفضـــل  الفهـــم  ويتيـــح 
الجينيـــة تحديد مَن هـــم المرضى الأكثر 
عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، بهدف 
تحســـين الوقاية لدى النســـاء وتحديداً 

الشابات.
وأثبـــت العلماء في الدراســـة وجود 
صلة قوية بين ارتفاع ضغط الدم وخطر 
الإصابـــة بالتســـلخ التلقائي للشـــريان 
التاجي، مؤكدين أن ارتفاع الكوليسترول 
في الدم وزيادة الوزن ومرض الســـكري 
من النـــوع الثاني لم تكن لهـــا أي تأثير 

على هذا الخطر.
أنّ  إلـــى  ناجـــي  بوعطيـــة  وتشـــير 
”التســـلخ التلقائي للشـــريان التاجي هو 
مرض لم يخضع للدراســـة بشـــكل كاف، 
لأنه مرض غير عادي وغالبية المصابين 
بـــه من النســـاء“، مضيفة ”أن دراســـتنا 
ســـلطت الضوء على خصائصه الجينية 
والبيولوجية، ما سيساعدنا على توفير 

رعاية أفضل للمرضى في المستقبل“.
ويلفـــت خبراء مايـــو كلينيك إلى أن 
التســـلخ التلقائي للشـــريان التاجي هو 
حالة طبية طارئة تنشأ عند حدوث تمزق 

داخل أحد الأوعية الدموية في القلب.
ويمكـــن أن يؤدي التســـلخ التلقائي 
للشـــريان التاجي إلى إبطـــاء تدفق الدم 
إلى القلب أو إعاقته عن الوصول إليه، ما 
يســـبب التعرض لنوبة قلبية أو مشاكل 
في نظـــم القلب (اضطراب النظم القلبي) 

أو الوفاة المفاجئة.

ويؤكد الخبراء أن التســـلخ التلقائي 
للشـــريان التاجـــي أكثـــر شـــيوعًا بين 
النســـاء في ســـن الأربعين والخمسين، 
لكنه قـــد يحدث في أي عمـــر، كما يمكن 
أن يصيـــب الرجال. وكثيـــرًا ما يصيب 
التســـلخ التلقائـــي للشـــريان التاجـــي 
أشـــخاصًا ليس لديهـــم عوامل خطورة 
مرتبطـــة بأمـــراض القلب، مثـــل ارتفاع 
ضغط الدم أو ارتفاع الكوليســـترول أو 

السكري.
ويمكـــن أن يؤدي التســـلخ التلقائي 
للشـــريان التاجي إلى الوفـــاة المفاجئة 

ص ويُعالَج على الفور. إذا لم يُشخَّ
الســـبب  القلبيـــة  النوبـــات  وتعـــدّ 
الأول للوفيـــات في الولايـــات المتحدة، 
ويشـــمل ذلك الرجال والنساء من معظم 
المجموعـــات العرقيـــة. ووفقـــا لمراكز 
والوقايـــة  الأمـــراض  علـــى  الســـيطرة 
منها، يموت شـــخص واحد كل 36 ثانية 

فـــي الولايـــات المتحـــدة بســـبب نوبة 
قلبية.

المختصة  دوبـــون  الدكتورة  وتقول 
في طب القلب التدخلي إن النساء كثيرا 
ما يتجاهلن الأعراض الأولى للمشـــاكل 
المتعلقة بالقلب، لذلك فإنهن لا يحصلن 
فـــي أغلب الحالات علـــى الرعاية الطبية 
اللازمة، ممـــا يقلل فرص النجاة من تلك 

النوبات.
وفي بعض الحالات تعاني النســـاء 
من أعراض مشـــابهة لما يحدث للرجال 
عند الإصابة بالذبحـــة الصدرية (نقص 
تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب تراكم 
اللويحات في شـــرايين القلب) أو النوبة 

القلبية.
وفـــي حالـــة الإصابة بنوبـــة قلبية، 
تظهر الأعراض بشكل مفاجئ، ويمكن أن 
تشمل انقباض الصدر، بدرجات متفاوتة 

من الحدّة والألم.

وفــــي بعض الحالات قــــد لا تظهر تلك 
الأعــــراض المعروفة، وتعانــــي المرأة في 
المقابل من أعــــراض أخرى مثل الإصابة 
المفاجئة بضيق التنفس وألم في الذراع 
اليســــرى أو الفــــك أو الأســــنان وألم في 
الجزء العلوي من البطــــن وفقدان الوعي 
أو الإغمــــاء وألــــم في الجــــزء العلوي من 

الظهر.
وهذه الأعراض شــــائعة لدى النساء، 
لكــــن في الكثيــــر من الحــــالات لا تدل آلام 
أســــفل البطــــن أو الظهــــر علــــى الإصابة 

بنوبة قلبية.
وفــــي المقابل، قد تكون آلام الأســــنان 
دليلا على مشــــاكل فــــي القلــــب، إذ تقول 
الكاتبــــة إنهــــا قامــــت في إحــــدى المرات 
بفحــــص مريضــــة كانــــت تعاني مــــن ألم 
حاد في الأســــنان أثناء ممارسة الرياضة، 
واكتشــــفت أنها تعاني من انســــداد أحد 

شرايين القلب.

كانت فئة النساء تُعتبر بمنأى -نسبيّا- عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية، إلا أن دراسة حديثة كشفت أن هناك نوعا من النوبات القلبية يطال 
النســــــاء اللواتي في صحة جيدة، مشيرة إلى أن هناك عوامل جينية تفسر 
ذلك. ويعتبر سوء امتصاص الورم الدموي سببا جينيا للنوبات القلبية التي 
تطال النساء. وتصاب النســــــاء بالتسلخ التلقائي للشريان التاجي المسُبب 

للنوبات القلبية.

ا سبب الإصابة بنوع 
ّ
ر جزئي

ّ
عوامل جينية تفس

من النوبات القلبية يطال النساء 
سوء امتصاص الورم الدموي سبب جيني للنوبات القلبية لم يكن معروفا

 نيويورك (الولايــات المتحدة) - وافقت 
وكالــــة الأغذيــــة والأدويــــة الأميركية ”إف 
دي إيه“ على لقــــاح ثان، طورته مختبرات 
فايزر، ضد الفايروس المخلوي التنفسي، 
المســــؤول عن التهــــاب القصيبــــات، بعد 

شهر من الموافقة على لقاح أول.
وفي بداية مايو الماضي، وافقت ”إف 
المطور من  على لقاح ”أريكسفي“  دي إيه“ 
مختبرات ”جي إس كاي“ البريطانية، وهو 
الأول من نوعه في العالم. ويُسمح بإعطاء 
لقاح ”أريكســـفي“ للمسنين فقط، شأنه في 

ذلك شأن ”لقاح ”أبريفسو“ من فايزر.
مــــن المقرر أن يجتمع مســــؤولون من 
مراكز الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية 
منهــــا (ســــي دي ســــي)، وهــــي الســــلطة 
المرجعيــــة للصحة العامة فــــي الولايات 
المتحدة، فــــي 21 يونيو لتحديد توصيات 
لاســــتخدام اللقاحات المضادة للفايروس 

المخلوي التنفسي لدى المسنين.
وإذا ما كانت خلاصات هذا الاجتماع 
مواتية لها، تعتزم مختبرات فايزر تسويق 

لقاحها ”أبريفســــو“ فــــي الربع الثالث من 
العام الحالي، أي قبل الخريف، وهي فترة 
تشهد تقليدياً عودة الإصابات الموسمية 

بالتهاب القصيبات.

كما طلبت شــــركة فايــــزر إذناً لتطوير 
لقــــاح مخصــــص للحوامل، من شــــأنه أن 
يسمح بتحصين الأطفال الصغار. وكانت 
لجنة من الخبراء المســــتقلين أوصت في 
منتصف مايو الـــــ“إف دي إيه“ بالموافقة 
علــــى هذا اللقــــاح، لكنّ الوكالــــة لم تصدر 

قرارها بعد.

والفايروس المخلوي التنفســـي من 
الفايروسات الشـــائعة والمعدية، يُعرف 
بتســـببه في التهـــاب القصيبات (عدوى 
القصبـــات الهوائيـــة الصغيـــرة) عنـــد 

الأطفال الصغار خلال فصل الشتاء.
كما أنه يصيـــب البالغين، وقد يكون 
خطراً على المســـنين عندما يتحول إلى 
عدوى فـــي الجهـــاز التنفســـي (التهاب 

القصيبات أو الالتهاب الرئوي).
الصحيــــة  الســــلطات  وبحســــب 
الأميركية، يتسبب هذا الفايروس في وفاة 
ما بين ســــتة آلاف وعشــــرة آلاف شخص 
في ســــن 65 عاماً وما فوق فــــي الولايات 
المتحــــدة كل عام، وما بيــــن 60 ألفاً و160 

ألفا داخلوا إلى المستشفى.
كما أنه مســـؤول عن إدخـــال من 58 
إلـــى 80 ألـــف طفل دون ســـن الخامســـة 
كل عام إلى المستشـــفى، بحســـب مراكز 
والوقايـــة  الأمـــراض  علـــى  الســـيطرة 

منها.
رئوية  عـــدوى  القصيبات  والتهـــاب 
شائعة تصيب الأطفال الصغار والرُّضع، 
جًا وتراكمًا للمخاط  وتسبب تورمًا وتهيُّ
فـــي المســـالك الهوائيـــة الصغيـــرة في 
الرئة، وفق خبـــراء مايو كلينيك. ويُطلق 
على هذه المســـالك الهوائيـــة الصغيرة 
القصيبـــات. وعـــادةً ما يحـــدث التهاب 

القصيبات بسبب فايروس.
ويبـــدأ التهاب القصيبـــات بأعراض 
تشـــبه أعراض الزكام. ولكنه يتفاقم بعد 
ذلك ويســـبب الســـعال وصـــدور صوت 
صفيـــر عالي الحدة عنـــد التنفس يُطلق 
عليه الأزيز. وفـــي بعض الأحيان يواجه 
الأطفال صعوبة في التنفس. وقد تستمر 
أعـــراض التهـــاب القصيبـــات مـــدة من 
أسبوع إلى أســـبوعين، لكنها قد تستمر 

أحيانًا فترة أطول.
بالرعاية  الأطفـــال  معظم  ويتحســـن 
المنزليـــة. بينما يحتـــاج عدد صغير من 

الأطفال إلى الإقامة في المستشفى.

الولايات المتحدة تسمح بلقاح ثان 

ضد التهاب القصيبات

خبير طبي: ليس هناك 

استخدام آمن للنيكوتين

التسلخ التلقائي للشريان التاجي يسبب النوبات القلبية الفهم الأفضل للقابلية 

الجينية يتيح تحديد من 

هم المرضى الأكثر عرضة 

للإصابة بالنوبات القلبية، 

بهدف تحسين الوقاية

مختبرات فايزر تعتزم 

تسويق لقاحها {أبريفسو} 

في الربع الثالث من العام 

الحالي، وهي فترة تشهد 

عودة الإصابات الموسمية 

توصيات بخصوص استخدام اللقاح ستصدر قريبا 
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 لندن - أحدث مانشســـتر سيتي تحوّلا 
زلزاليا في كرة القـــدم الإنجليزية قبل 12 
ســـنة، بفوزه على جاره اللدود مانشستر 
يونايتـــد الباحث آنذاك عن ثلاثية نادرة، 
فـــي ملعب ويمبلـــي. ويقف ســـيتي الآن 
علـــى مقربة من ثلاثيـــة تاريخية يهدّدها 
يونايتد نفسه عندما يلتقيان غدا السبت 

في نهائي الكأس العريقة. 
بعـــد حســـم ســـيتي لقـــب الـــدوري 
(برميرليغ) مـــرّة ثالثة تواليا وخامســـة 
في آخر ســـت ســـنوات، يحلم بأن يصبح 
ثاني ناد إنجليزي يحقق الثلاثية النادرة 
في موســـم واحد، بعد يونايتد في 1999، 
في حـــال فوزه بلقبي الكأس المحلية على 
حســـاب جاره ودوري أبطال أوروبا على 
حســـاب إنتر ميلان الإيطالي في العاشر 
من يونيو الحالـــي. لم يكن ممكنا تصوّر 
نجاحات ســـيتي الحالية ووضع يونايتد 
الطامـــح للخروج مـــن الكبـــوات، عندما 
التقيا فـــي نصف نهائـــي كأس 2011 في 

ويمبلي.

تناقض صارخ

بعد أســـابيع قليلة على تلك المباراة، 
ضمن يونايتد لقب الدوري للمرة الرابعة 
في خمس سنوات، فيما بلغ أيضا نهائي 
دوري أبطال أوروبا. وفي تناقض صارخ 
مع العصر الذهبي ليونايتد تحت إشراف 
أليكـــس  الأســـكتلندي  الســـير  مدرّبهـــم 
فيرغوسون، كان ســـيتي يضمّد جروحه 
بعـــد عقود مـــن الخيبـــات وتوجّـــه إلى 
ويمبلي في خضم فترة جفاف عن الألقاب 

أصبحت مصدر إحراج لجماهيره. 
كان تفـــوّق يونايتـــد صريحـــا علـــى 
جيرانه، إلـــى درجة أن جماهيره عرضوا 
لافتة في مدرّج ســـتراتفورد أند في ملعب 
أولد ترافورد، تظهر عدد الســـنوات التي 
مرّت دون إحراز سيتي أي لقب. وللمزيد 
من الإحبـــاط للطرف الأزرق فـــي المدينة، 

كان الرقم يشير إلى 35 في عام 2011.
لكن مع مغادرتـــه ملعب ويمبلي بعد 
ظهـــر يوم رمادي في أبريل، وجّه ســـيتي 
إنذارا شديد اللهجة أنسى جماهيره هذه 
اللافتـــة المهينـــة. كان أوّل ديربـــي لمدينة 
مانشســـتر فـــي ملعـــب ويمبلـــي، المكان 
المناسب للإدلاء بهذا البيان عالي اللهجة 

في تاريخ الكرة الإنجليزية. 
منذ اســـتحواذ سيتي من قبل الشيخ 
الإماراتـــي منصور بن زايد آل نهيان عام 
2008، أصبح إنفاقه الهائل على اللاعبين 
محط حديث متابعي الدوري الإنجليزي. 
استبعد فيرغوسون منافسة محتملة من 
ســـيتي عندما وصف خصومه عام 2009 

بـ“الجيران المزعجين“. 

لكـــن ســـيتي تطـــوّر تدريجـــا تحت 
روبرتـــو  الإيطالـــي  المـــدرب  إشـــراف 
مانشـــيني، وكان نصـــف نهائي الكأس 
بمثابة مرحلة بلوغ فريقه ســـن النضج. 
بعد إهـــدار يونايتد فرصا عدّة، ســـجّل 
لاعب الوسط العاجي يحيى توريه، أحد 
القادمـــين بصفقة كبيرة، هـــدف المباراة 
الوحيد بعد ســـبع دقائـــق على انطلاق 
الشـــوط الثاني. بضربة واحـــدة، أُزيلت 
الـــروح الانهزاميـــة التي رافقت ســـيتي 

لعقود.

ل
ّ
نقطة تحو

كان جوليون ليسكوت فردا في دفاع 
أبقى يونايتد بعيدا عن الشباك، ويتذكّر 
قلب الدفاع الســـابق المبـــاراة كمنعطف 
فـــي تاريخ الناديـــين ”كان نصف نهائي 
الكأس تحوّلا حقيقيـــا للإيمان بالنادي، 
للإيمـــان بنا كلاعبـــين، والجماهير، لكن 

أيضا ليونايتد“. 
وأضـــاف ”اقتنعـــوا بأننـــا نشـــكّل 
تهديـــدا حقيقيـــا. كانـــت نقطـــة تحوّل 
حقيقية. لقد دفعتنا حقا“. وفاز ســـيتي 
بعدهـــا في النهائي على ســـتوك، مبعدا 
سلاح التهكّم من يد جماهير ”الشياطين 
الحمـــر“، وممهـــدا الطريق لبنـــاء حقبة 

زرقاء في مدينة مانشستر.
سحق رجال مانشـــيني يونايتد 6 – 
1 العـــام التالي في ملعـــب أولد ترافورد 
في الدوري، محرزين اللقب على حساب 
خصومهم، بفضل هدف تاريخي متأخر 
مـــن الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو ضد 

كوينز بارك رينجرز. 

يتذكّر لاعب الوسط الهولندي نايجل 
دي يونـــغ أحد أفراد الفريـــق المتوّج ”لم 
نعد مجرّد جيران مزعجين، كنا صاخبين 
للغايـــة!“. منـــذ الفوز علـــى يونايتد في 
نصـــف نهائي كأس 2011، أحرز ســـيتي 
15 لقبـــا كبيـــرا، بينهـــا 7 فـــي الدوري، 
خصوصا بعـــد قدوم المدرب الإســـباني 

بيب غوارديولا.
في المقابل، أحرز يونايتد ستة ألقاب 
فـــي تلك الفترة، آخرها في كأس الرابطة 
هذه الســـنة مع مدربه الجديد الهولندي 

إريـــك تن هـــاغ، منهيا فتـــرة جفاف عن 
الألقاب دامت ست سنوات. 

لا شـــكّ بأن الفـــوز بـــكأس الرابطة 
والحلـــول ثالثا فـــي الدوري قد يشـــجّع 
يونايتد، لكن التغلّـــب على جاره اللدود 
فـــي أول ديربـــي لمانشســـتر فـــي نهائي 
الـــكأس، قد يحمـــل طعما ألـــذّ لجماهير 
الفريـــق الأحمـــر. وقـــال تـــن هـــاغ ”من 
الواضـــح أننا نلعب راهنـــا أمام الفريق 
الأفضـــل، لكن مـــن الواضح إنـــه لا تزال 
هناك فرصة. ويجب أن نقدّم كلّ شـــيء“. 
ومع احتمال بيع النادي لمســـتحوذ ثري، 
تحلـــم جماهيـــر يونايتد بتقليـــد طفرة 
سيتي غير المتوقعة التي بدأت من ملعب 

ويمبلي قبل نحو عقد من الزمن.
هذا النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي 
هو الثاني عشر للسيتي، حيث فاز بست 
مرات وخســـر خمســـا من الإحدى عشرة 
السابقة. لقد تناوب بين الخسارة والفوز 
في آخر أربع مباريات، وفاز مؤخرا على 

واتفورد 6 – 0 في عام 2019. 
وبعد فـــوزه بلقب الدوري الإنجليزي 
أن  ســـيتي  لمانشســـتر  يمكـــن  الممتـــاز، 
يفـــوز بثنائيـــة الـــدوري وكأس الاتحاد 
الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعد 
2019. وســـيكون الفريـــق الثالث   – 2018
الذي يفعل ذلك في أكثر من مناســـبة بعد 
 – 1995 ،1994 مانشستر يونايتد (1993 – 
96، 1998 – 99) وأرسنال (1970 – 71، 1997 

.(02 – 2001 ،98 –

الســـيتي لم يستقبل شباكه أي هدف 
في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، 
كما يعـــد أكثر فريق تســـجيلا للأهداف 
في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموســـم 
(الجولـــة الأولـــى فصاعـــدا) برصيد 17 
هدفـــا. كان آخـــر فريق يســـجل أكثر في 
موســـم واحد هو الســـيتي أيضا، حيث 
سجل 26 هدفا في طريقه إلى رفع الكأس 

في عام 2019. 
وبعد أن فاز بالفعـــل بكأس الرابطة 
ضـــد نيوكاســـل هـــذا الموســـم، يتطلع 
مانشســـتر يونايتـــد إلى الفـــوز بكأس 
المســـابقات المحليـــة الكبرى في موســـم 
واحد للمـــرة الأولى. وســـيكون خامس 
فريق مختلف بشكل عام يحقق ذلك، بعد 
93) وليفربول (2000 –  أرســـنال (1992 – 
01 و2021 – 22) وتشيلسي (2006 – 2007) 

ومانشستر سيتي (2018 – 19).
وفاز مانشســـتر يونايتد بخمسة من 
آخر ســـت لقـــاءات له فـــي كأس الاتحاد 
الإنجليزي ضد مان سيتي، وكان آخرها 
فوزا خـــارج أرضه 3 – 2 في يناير 2012. 
وكان الاســـتثناء الوحيد في تلك الجولة 
هو فوز مانشستر سيتي في الدور نصف 
النهائي في 2010 – 11. وسيكون هذا هو 
اللقاء الثالث بين الســـيتي ويونايتد في 
ملعب ويمبلي، حيث كان الاثنان الآخران 
في عام 2011. وفاز الســـيتيزينز بمباراة 
نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1 
– 0، بينما فاز الشـــياطين الحمر 3 – 2 في 

الدرع الخيرية.

 بودابســت - أثـــار المـــدرب البرتغالي 
لرومـــا الإيطالي جوزيـــه مورينيو المزيد 
من الشكوك حول مستقبله عقب الخسارة 
أمـــام إشـــبيلية الإســـباني 1 – 4 بركلات 
الترجيح (الوقتـــان الأصلي والإضافي 1 
– 1) في المباراة النهائية لمســـابقة الدوري 

الأوروبي يوروبا ليغ في كرة القدم. 
وكانـــت الخســـارة الأولـــى للمـــدرب 
البالـــغ مـــن العمـــر 60 عاما فـــي مباراة 
نهائيـــة لإحـــدى المســـابقات القارية بعد 
نجاحه في خمس مباريات نهائية سابقة 
توج من خلالها بجميـــع الألقاب الممكنة: 
دوري أبطـــال أوروبا مرتـــين (مع بورتو 
2004 وإنتر ميلان الإيطالي 2010) ومثلها 
في الـــدوري الأوروبـــي (2003 مع بورتو 
بمسماها السابق كأس الاتحاد الأوروبي 
و2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي) 

وكونفرنس ليغ مع روما العام الماضي.
وقال مورينيو الذي رشـــحته وسائل 
إعـــلام فرنســـية لتدريـــب باريس ســـان 
جرمـــان، للصحافيين عقب الهزيمة ”أريد 
البقـــاء لكـــن لاعبـــي فريقي يســـتحقون 
المزيـــد، أنـــا أســـتحق المزيـــد. لا أريد أن 
أقاتـــل بعد الآن. لقد ســـئمت من أن أكون 
مدربا، ومتحدثا، وناطقا باســـم النادي“، 
مضيفا أنه يريد ”البقاء ولكن في ظروف 
أفضل لأتمكن مـــن تقديم أفضل ما لديّ“. 
وأوضـــح أنه ليـــس لديـــه أي اتصال من 
أي ناد في أوروبا ”مســـتقبلي؟ إنه ليس 
مهمـــا في الوقـــت الحالي. أنا جـــادّ، لقد 
قلت قبل بضعة أشـــهر إنـــه إذا كنت على 
اتصـــال بأي نـــاد آخر ســـأخبر المالكين، 
لـــن أفعل أي شـــيء في الخفـــاء“. وتابع 
”تحدثـــت إلى النادي في ديســـمبر عندما 

أعربت البرتغال عـــن رغبتها في التعاقد 
معـــي (لتدريـــب المنتخب)، حتـــى الآن لم 
أتحدث إلى أي شخص لأنه لا يوجد فريق 

تحدثت إليه“.
وأردف ”الموســـم المقبـــل لن نلعب في 
دوري أبطال أوروبـــا، وربما ذلك أفضل، 
إنها مفارقة، لكننا لسنا مستعدين لدوري 

أبطـــال أوروبـــا. لا تـــزال أمامنـــا فرصة 
التأهـــل لبطولـــة أوروبية، مثـــل الدوري 
الأوروبـــي“، في إشـــارة إلى مســـابقتي 
ليـــغ.  وكونفرنـــس  الأوروبـــي  الـــدوري 
ويحتل روما المركز الســـادس المؤهل إلى 
كونفرنس ليـــغ برصيـــد 60 نقطة بفارق 
نقطة واحدة خلف أتالانتا صاحب المركز 
الخامـــس المؤهل إلى يوروبـــا ليغ، وذلك 
قبـــل مرحلة مـــن نهاية الموســـم. ويلعب 
روما مع ضيفه سبيتسيا الأحد، وأتالانتا 
مـــع ضيفه مونتســـا في اليـــوم ذاته في 

المرحلة الأخيرة.
وأكـــد مورينيو ”لم أكـــن أبدا فخورا 
مثـــل هـــذه الليلة“ رغـــم الخســـارة أمام 
الفريـــق الأندلســـي. وقـــال ”يمكنـــك أن 
تخســـر مباراة، ولكن لا يمكنك أن تخسر 
احترافيتـــك أبـــدا. لقـــد فـــزت بخمـــس 
نهائيات وخســـرت هذه المبـــاراة، لكنني 
لم أكـــن أبدا فخـــورا أكثر ممـــا أنا عليه 
هذه الأمســـية. لقد بذل الرجال كل ما في 
وســـعهم“، معتقدا أن التحكيـــم ”لم يكن 

عـــادلا“. وتابع ”لقد كانـــت مباراة صعبة 
جدا، وبكثافة تنافســـية عالية جدا، حيث 
بـــدا الضغـــط واضحـــا أمام فريـــق لديه 
حلـــول أكثر منا، لكن يجـــب أن أدافع عن 
أبنائـــي، وأن تحصـــل علـــى تحكيم مثل 
هذا في مباراة نهائيـــة أوروبية، إنه أمر 
صعـــب حقا“. وختم ”تهانينا لإشـــبيلية، 
ولكن أيضا تهانينا للاعبي فريقي. يجب 
أن يعود الأولاد إلى منازلهم بســـلام، بكل 
فخـــر لأنهم فعلـــوا ما فعلـــوه. هؤلاء هم 

أولادي من بودابست“.
وكان مورينيو تكرّس بطلا قوميا عند 
جماهيـــر روما بعد فوز الفريق بأول لقب 
أوروبي كبير على الإطلاق الموسم الماضي 
عندما توج بمسابقة كونفرنس ليغ، وهو 
انتصـــار جعل البرتغالي المخضرم يذرف 
الدموع. وتطوّرت علاقـــة عاطفية عميقة 
بين المـــدرب وجماهيـــر فريـــق ”الذئاب“ 
التي انتظرت منذ عـــام 2008 لرؤية روما 
يظفر بلقب، وتحديـــدا منذ فوزه بالكأس 

المحلية.

لقاء العمالقة

مانشستر يونايتد يخطط 
لمحاكاة الحقبة الذهبية للسيتي

لعبة الأرقام تطبع نهائي كأس إنجلترا

يتواجه مانشســــــتر يونايتد مع جاره اللدود مانشســــــتر ســــــيتي في نهائي 
ــــــة  كأس الاتحــــــاد الإنجليزي، المقرر لها يوم غد الســــــبت، على ملعب  بطول
ــــــاراة نهائية كبرى بين  ــــــي بالعاصمة لندن. وســــــتكون المباراة أول مب ويمبل

قطبي مانشستر.

مورينيو يثير الشكوك 

حول مستقبله مع روما

 الريــاض - ســــلّط تواجــــد البرتغالــــي 
كريســــتيانو رونالدو الضوء على الدوري 
السعودي لكرة القدم، بعد قدومه منتصف 
الموســــم بصفقــــة خيالية، لكن حســــابات 
التســــويق لم تتطابق مع الآمال المعقودة 
من ناديه النصر الخارج صفر اليدين من 

جميع البطولات المحلية. 
ووصــــل أفضل لاعب في العالم خمس 
مرّات إلــــى النصر في ينايــــر الماضي في 
صفقة تقــــدّر بأكثر مــــن 440 مليون يورو 
حتــــى يونيــــو 2025، في باكورة مشــــروع 
رياضي ضخم يُتوقع أن يســــتقطب أيضا 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وشكّلت الصفقة من الناحية الإعلامية 
منعطفا إيجابيا للدوري الســــعودي غير 
المعروف عالميــــا، إذ تهافت الســــعوديون 
والأجانب على حضور مباريات الـ“دون“، 
وأوفدت وســــائل إعلام دولية مراســــليها 
لتغطية مبارياته بدوري روشن السعودي. 
لكــــنّ الصفقــــة الكبيرة، التــــي موّلها 
صندوق الاســــتثمارات العامة السعودي 
الثــــري، لــــم تنعكس رياضيــــا على أرض 
الملعب بالنســــبة إلى جمهور النصر على 
الأقل، إذ خســــر النادي الملقب بـ“العالمي“ 
البطــــولات المحليــــة الثلاث تباعــــا. فبعد 
أقل من شــــهر على وصوله، خسر النصر 
فرصة الفوز بالكأس الســــوبر، بالخسارة 
أمــــام اتحاد جــــدة في الريــــاض. واعتبر 
البارزة  مدير تحرير صحيفة ”الرياضية“ 
مقبل الزبني أنّ النصر ورونالدو ”عاشــــا 
موســــما محبطا. كانا بحاجة إلى بطولة 

واحدة على الأقل“.
وحلّ النصر ثانيا فــــي الدوري خلف 
اتحــــاد جــــدّة مــــا يؤهلــــه للمشــــاركة في 
تصفيــــات دوري أبطــــال آســــيا. وســــجّل 
رونالــــدو 14 هدفــــا مــــن بينهــــا 5 ركلات 
جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا ليفوز النصر 
بالــــدوري المتوّج بــــه للمــــرّة الأخيرة في 

 .2019
وأضــــاف الزبنــــي أنّ ”رونالدو حاول 
مــــع النصر وأظهر روحا قتالية لكن الكرة 
لعبة جماعيــــة. إذا لم تكن هناك مجموعة 
قوية لن يكون هناك فوز“. وأشار إلى عمر 
رونالــــدو المتقدّم (38 عاما) ”لا ننســــى أن 
رونالدو نفسه ليس رونالدو السابق. كبر 
في الســــن وبات غير قادر على حمل فريق 

بمفرده وبالتالي لن ينجح وحده“.

ونجـــح نجم ريـــال مدريد الإســـباني 
ومانشســـتر يونايتد الإنجليزي السابق 
بأهدافـــه فـــي حســـم 10 نقـــاط لمصلحة 
النصـــر فـــي الـــدوري. رغم ذلـــك، اعتبر 
الإعلامـــي الرياضـــي حـــواس العايد أنّ 
مع النصر.  رونالدو بدا ”تائها وضائعا“ 
وتابع ”في الكثير مـــن المباريات كان من 

الصعب تحديد موقعه في الملعب“. 
ومع تسديدة طائشة لرونالدو خارج 
الثلاث خشـــبات في تعـــادل مخيّب أمام 
الخليج المتواضع قبل أســـبوعين، أعرب 
المشجع مبارك الشهري عن إحباطه حيال 
”أداء ســـيء وغيـــر مفهوم“ مـــن رونالدو 

الذي لم يسجّل في تلك الليلة.
وفي مؤتمر تقديمه في يناير، وصف 
رونالدو نفســـه بأنه لاعب ”فريـــد“، لكنّ 

إدارة النصر أخطأت حين 
راهنت على رونالدو وحده، 

بحسب متابعين. وقال 
الإعلامي العايد 
”كان يجب جلب 

لاعبين مساعدين 
لرونالدو لإخراج 
أفضل ما لديه“، 

مشيرا إلى أن 
الإدارة فوّتت 
”فرصة تدعيم 

الفريق بشكل أفضل 
في الشتاء“. ويحق لكل ناد 

سعودي تسجيل ثمانية أجانب، 
وهي فرصة تستغلها الأندية 

السعودية عادة لضم عدة عناصر 
مميزة. وبخلاف رونالدو، 

لم يبرز في النصر 
سوى البرازيلي 
تاليسكا. وافتقد 

الفريق بشكل 
واضح لأجنحة 

هجومية 
فعّالة.

وعجز 
رونالدو عن 

قيادة النصر 
لاستعادة 

الألقاب الغائبة 
عن خزائنه منذ 
ثلاث سنوات، 

خصوصا مـــع تحفز كافة الفـــرق للتألق 
أمامه. وبالنســـبة إلى المحلـــل الرياضي 
المصري أحمد عفيفي ”لا يتحمّل رونالدو 
موســـم النصر الصفري ”قدّم  مسؤولية“ 
التزامـــا كبيـــرا ولم يتعامـــل بفوقية مع 

زملائه أو الأحداث“. 
”النصـــر  أن  إلـــى  عفيفـــي  وأشـــار 
واجه ســـوء حظ في الإصابـــات وأبرزها 
حارســـه الأساســـي الكولومبـــي دافيـــد 
أوســـبينا“، وتابع ”بخلاف أنّ منافســـه 
الرئيســـي اتحاد جدة تطـــوّر كثيرا وقدّم 
توّجه بلقبي الدوري  موسما استثنائيا“ 
والســـوبر. كمـــا أقالـــت الإدارة المـــدرب 
الفرنســـي رودي غارسيا بشـــكل مفاجئ 
قبل ســـبع جولات على نهاية الدوري، في 

قرار اختلف المعلقون على جدواه.
وتستهدف المملكة الخليجية 
الثرية التي تشهد انفتاحا 
اجتماعيا واقتصاديا 
البناء على دوري 
قوي يجتذب أنظار 
العالم، وشكّل 
التعاقد مع 
رونالدو ضربة 
البداية لهذا 
المشروع الطموح. 
وذكرت تقارير قبل 
أشهر أن السعودية 
ترغب بتقديم ملف مشترك 
مع اليونان ومصر لاستضافة 
نسخة 2030، لكن الترشح لم 

يصبح رسميا بعد. 
ويساهم رونالدو نفسه في 
الترويج للمشروع 
الرياضي السعودي. 
والأسبوع 
الماضي، صرح 
بأنه يعتقد 
أنّ الدوري 
السعودي 
سيكون 
بين أفضل 
خمسة 
دوريات في 
العالم ”لكنه 
بحاجة إلى الوقت، 
اللاعبين والبنية التحتية“.

رونالدو يفشل في قيادة النصر 
السعودي لاستعادة الألقاب

خطأت حين
و وحده،
قال

وتستهدف
الثرية
اج

بخلاف رونالدو، لم يبرز 

في النصر سوى البرازيلي 

تاليسكا، وافتقد الفريق بشكل 

الة
ّ

واضح لأجنحة هجومية فع

وجهة غير معلومة

هذا النهائي لكأس الاتحاد 

الإنجليزي هو الثاني عشر 

للسيتي، حيث فاز بستة 

مرات وخسر خمسة من 

الإحدى عشرة السابقة

 
 أفضل

ويحق لكل ناد 
جيل ثمانية أجانب، 
ستغلها الأندية
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المشروع
وذكرت ت
أشهر أن
ترغب بتقديم ملف
مع اليونان ومصر لا
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بحاجة إ
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واضح لأجنحة هجومية فعالة



 تخيــــل عالمــــا لا نحتــــاج أن نبذل فيه 
أي جهــــد. عالم نتكئ فيه علــــى الأرائك، 
لا حاجــــة بنــــا إلــــى التفكيــــر أو التعب 

للحصول على ما نرغب به.
لا نتحــــدث عن الحياة بعد الموت، بل 
عن الحياة بعد ”تشات جي بي تي“ الذي 

سيتيح تطوير أنظمة أذكى من البشر.
فهــــل تحيــــل الثــــورة التــــي يعدنــــا 
بهــــا عمالقــــة التكنولوجيــــا حياتنا في 
المستقبل القريب إلى فردوس، أم تحولها 

إلى جحيم؟
الفكرة بقدر ما ترســــم صورة وردية 
للحياة بعد ”تشــــات جي بــــي تي“، بقدر 
ما تثير المخاوف، حتى بين هؤلاء الذين 
شاركوا في تطويرها سواء بخبراتهم أو 

بأموالهم.
الجدل الحالي ســــيهدأ ومعه ستهدأ 
مخاوفنــــا وتمتلــــئ حياتنــــا بروبوتات 
مختلفة الأشكال والأنواع مزودة بالذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
من كان يظن قبل 25 عاما أن الإنترنت 
ســــتنمو وتتطور لتشغل أكثر من 70 في 

المئة من أوقات صحونا.
مؤخرا شــــارك إيلون ماسك مؤسس 
شركة تسلا، مالئ الدنيا وشاغل الناس، 
مقطــــع فيديو للقــــاء تلفزيوني جمع عام 
1995 بين مؤسس شــــركة مايكروسوفت 
بيل غيتس ومقدم البرامج الشهير ديفيد 
ليترمان. أظهر المقطع تعرض مؤســــس 
مايكروســــوفت للســــخرية لدعمه تواجد 

الإنترنت.
فــــي اللقاء وجــــه ديفيد ســــؤالا إلى 
غيتــــس حول مــــا إذا كان يعرف شــــيئا 
عــــن الإنترنت، قائلا ”مــــاذا عن موضوع 
الإنترنت هذا؟ هل تعرف شيئا عن ذلك؟“.
بدأ بيل غيتس بالشــــرح والتفســــير 
موضحــــا أن الإنترنت مكان ينشــــر فيه 
الأشخاص المعلومات. بالإضافة إلى أهم 
شيء وهو إرسال بريد إلكتروني إلى أيّ 

شخص.
وعندما قال غيتس أنه يمكن بمنتهي 
الســــهولة مســــتقبلا مشــــاهدة مبــــاراة 
البيسبول في أي وقت نرغب فيه، انفجر 

الحضور ضاحكا.
أرفق الملياردير إيلون ماســــك مقطع 
الفيديو الذي شــــاركه على حســــابه في 
تويتر بسؤال لمتابعيه ”نظرًا إلى طبيعة 
الحاضــــر التــــي كان لا يمكــــن تصورها 

تقريبًا، كيف سيكون المستقبل؟“.
لســــت بيل غيتــــس، ولا أخشــــى أن 
يسخر مني الناس. وفي الغالب لن أكون 

موجودا طويلا لأتعرض للسخرية.
ولكن قبــــل أن أرحل، ســــأقول إنني 
كنت من جيل محظوظ كان شــــاهدا على 
ميــــلاد الإنترنت، جيل عاصر تيم بيرنرز 
لي وســــتيف جوبز وبيل غيتس وجيف 

بيزوس وإيلون ماسك وسام ألتمان..
هذا الأخيــــر، انضم إلــــى ”أوبن أيه 
آي“، وهي مؤسســــة بحثيــــة غير ربحية 
تهدف إلــــى خلــــق الــــذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي، عام 2018 وأصبــــح الرئيس 
التنفيــــذي للشــــركة في عــــام 2020، وفي 
نهايــــة عــــام 2022، تحديــــدا فــــي شــــهر 
نوفمبر، طرحت الشــــركة ”تشات جي بي 

تي“ للاستخدام المجاني.
وها نحن اليوم ندخل عالما يفتح لنا 
أبوابه ”تشــــات جي بي تي“، حيث نأمر 
فنطــــاع. في الحقيقة لا حاجة بنا إلى أن 
نأمر، يكفي التفكير بالشــــيء ليأتي إلينا 

محمولا على أكف ”تشات جي بي تي“.
المدهــــش أن كل هذا حصل في مدة لا 

تتجاوز ثلث عمر الإنسان.

صباح العرب

الحياة بعد 

{تشات جي بي تي}

  الدار البيضاء - كشـــف مدير مهرجان 
”كازا آرت“ محمد الشـــريف أن المهرجان 
ستبدأ فعالياته يوم العاشر من نوفمبر 
من جديد، بعد انقطاع دام لســـنوات 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
وحســـب اللجنـــة المنظمة، فإن 
المهرجان يأتي في هذه النســـخة 
لتكريـــس مكانـــة المغـــرب كمركز 
المبدعـــين  لاحتضـــان  عالمـــي 
الفـــن  مجـــال  فـــي  والمؤثريـــن 

والإعلام والتواصل الاجتماعي، في ظل 
المتغيرات العالمية المتســـارعة والتحول 
الرقمـــي، وأيضـــا لتأكيد موقـــع المغرب 
كأرض تلتقـــي فيهـــا كل أنـــواع الفنون 

وترعى كل أشكال التنوع الثقافي.
وأوضحـــت اللجنـــة أن القائمين على 
المهرجـــان يطمحـــون مـــن خـــلال الدورة 
الرابعـــة له، والتـــي تحمل شـــعار ”الدار 
البيضاء عاصمة دولية للثقافة والفنون“، 
إلـــى جعـــل مدينة الـــدار البيضـــاء مدينة 

ثقافيـــة يعادل إشـــعاعها الفنـــي مكانتها 
الاقتصادية على غـــرار العواصم الثقافية 

العالمية.
وتبقــــى الدورة الرابعــــة لمهرجان ”كازا 
آرت“ خاصــــة ومميــــزة ســــواء في شــــكلها 
أو محتواهــــا، حيــــث تم تخصيــــص أكثــــر 
من 25 جائــــزة لتكريم شــــخصيات مغربية 
وعربية وأفريقية وعالميــــة أبدعت وتميزت 
طوال الســــنة في مختلــــف الميادين الفنية، 
كالموســــيقى والســــينما والدراما والمسرح 

والإعــــلام، بالإضافــــة إلى الفنــــون الرقمية 
التــــي تعد من أكثــــر المجالات التي تشــــهد 

ابتكارا اليوم.
وأعربت الفنانة المغربية فاتي جمالي 
لمجلة ”غالية“ عن سعادتها بعودة مهرجان 
”كازا آرت“، معلنة عن حضور فنانين عرب 
وعالميــــين مثل الممثل فاندام والتركي مراد 
يلــــدريم والنجوم المصريــــين هالة صدقي 
وأحمد الســــقا وحمادة هــــلال ومصطفى 

قمر، وآخرين إلى جانب نجوم مغاربة.

  الشــارقة - انطلقــــت فعاليات النســــخة 
الرابعــــة مــــن معــــرض ”جواهــــر الإمارات“ 
الخميــــس حتــــى الرابع من يونيــــو، مقدمة 
مصممــــي  مــــن  نخبــــة  لإبداعــــات  عرضــــا 
الذهبيــــة  والمشــــغولات  المجوهــــرات 
الإماراتيــــين، الذين يشــــاركون إلــــى جانب 
أكثــــر من 100 عارض من أشــــهر الشــــركات 
والعلامات التجارية المحلية المتخصصة في 

تجارة وصناعة الذهب والفضة والألماس.
ويشــــكل الحدث الذي يتزامن مع فترة 
الأعياد فرصة للــــزوار لاقتناء أرقى أنواع 
المجوهرات والمشــــغولات الذهبية التراثية 
الإماراتيــــة والقطع الحصريــــة المصنوعة 
مــــن اللؤلؤ الطبيعي والألمــــاس والأحجار 
العــــروض  مــــن  والاســــتفادة  الكريمــــة، 
الحــــدث  يتيحهــــا  التــــي  والتخفيضــــات 
للتسوق بأسعار منافســــة، بالإضافة إلى 

المشــــاركة في الســــحوبات التــــي ينظمها 
إكســــبو الشــــارقة علــــى باقة وفيــــرة من 
الجوائــــز الثمينــــة والقيّمــــة مــــن الذهب 

والألماس.
ويحظــــى ”جواهــــر الإمــــارات“، الذي 
يعتبر المعــــرض الإماراتي الأول من نوعه 
المتخصص بالمجوهرات الماســــية والذهب 
والفضــــة والســــاعات الفاخــــرة، باهتمام 
واســــع مــــن قبــــل المصممــــين والمواهــــب 
الإماراتيــــة الشــــابة ويمثل بالنســــبة لهم 
فرصة للكشــــف عــــن أحــــدث تصاميمهم، 
حيث ســــجل المعرض في دوراته السابقة 
حضورا لافتــــا لهم، قدمــــوا خلاله عرضا 
لمشــــغولات ذهبية مســــتوحاة من التراث 
بالصــــدف  مطعمــــة  وأخــــرى  الإماراتــــي 
واللؤلؤ، إلى جانب الألماس ومجموعة من 

الأحجار الكريمة النادرة.

غني لأول مرة في دار الأوبرا المصرية
ُ

هبة طوجي ت

مهرجان {كازا آرت} يعود بعد غياب سنوات

{جواهر الإمارات} 

في إكسبو الشارقة 

طباعة التحذيرات 

الصحية على كل 

سيجارة في كندا

 غــزة (فلســطين) - لـــم تعـــد عمليـــة 
الاحتفاظ بقطع الخردة الحديدية المتبقية 
مـــن الأجهـــزة الكهربائية التالفة تشـــكّل 
عبئا على الفنان التشـــكيلي الفلسطيني 
عســـاف الخرطي (28 عاما)، إذ أصبحت 

أجزاء من أهم قطعه الفنية.
يعكـــف  ســـنوات،   9 نحـــو  فمنـــذ 
الخرطي على تحويـــل الخردة الحديدية 
والبلاستيكية إلى مجسمات فنية صديقة 
للبيئـــة وتعبّـــر عـــن قضايـــا مجتمعية 

معاصرة.
مع بـــدء صناعتـــه لتلك المجســـمات 
اختفـــت من منـــزل الخرطي، في وســـط 
قطاع غزة، صناديق خشـــبية كان يحتفظ 
فيهـــا بقطع مـــن الخـــردة، بعـــد أن قرر 

استثمارها في فن ”النحت بالخردة“.

كما ساعدته المنطقة التي يقطن بها، 
وهـــي ذات طابع ريفي، فـــي بداية رحلته 
بهـــذا النـــوع من الفن، حيـــث كان يلتقط 
قطـــع الخردة التـــي تُلقى في الشـــوارع 
لإعادة تدويرها عبـــر فن النحت وحماية 

البيئة منها.
ويشـــجع هذا الفن على إعادة تدوير 
واســـتخدام الخـــردة الحديديـــة بدلا من 

إتلافها والمساس 
بالبيئة عبر 

رميها في 
الشوارع 

أو الحاويات. وقال الخرطي، المتخصص 
فـــي مجال إدارة الأعمـــال، إنه بدأ رحلته 
في الفن التشـــكيلي كهوايـــة حينما كان 

طفلا.
وأوضح أنه طـــوّر موهبته من خلال 
المشـــاركة في دورات وورشـــات تدريبية، 
إلى جانـــب الاعتمـــاد بشـــكل كبير على 

جهوده الذاتية.
وأضـــاف أن لـــه أعمالا فـــي مجالات 
عديـــدة من الفـــن المعاصر، منها الرســـم 
والنحت، وشـــارك في معـــارض داخلية، 
لكن لـــم تتوفر لـــه فرصة للمشـــاركة في 

معارض خارج غزة.
قال  بالخـــردة،  النحت  وبخصـــوص 
الخرطـــي إنـــه اتجه إليه منذ عـــام 2015، 
حيث التحق بورشـــة فنية تخصصت في 

صناعة المجسمات بالخردة.
وتابـــع أنه صنع خلال الورشـــة أول 
مجســـم حديـــدي وكان على شـــكل رأس 
حصان، ولاقى آنذاك إعجابا وتشـــجيعا 

حفزاه على الاستمرار.
وهذا العمل شـــكّل محطـــة فارقة في 
حياة الخرطي، حيث بدأ بتجسيد قضايا 
مجتمعية ووطنية عبر صناعة المجسمات 
من الخردة، وأكد أن تلك الأعمال تســـاهم 
فـــي الحفاظ علـــى البيئة، بمـــا فيها من 
تربـــة وحيوان، وحمايتها مـــن المخلفات 

الحديدية الصلبة.
وفي انطلاقته بهذا المشـــروع، اعتمد 
الخرطـــي على مجموعة من الخردة كانت 
تتواجد في منزله حيث استثمرها جميعا 

في صناعة مجسمات فنية.
الفلســـطينية  ”العائـــلات  إن  وقـــال 
أو  بالخـــردة  باحتفاظهـــا  معروفـــة 
الأجهزة الكهربائيـــة التالفة.. كنت دائما 
أراها أمامـــي لكنني لم أتخيـــل يوما أن 
أستخدمها وأطوعها لخدمة الفن وقضايا 

المجتمع“.

بعد ذلك، بدأ الخرطي الانتباه لما هو 
ملقى في الشـــوارع وعكف علـــى التقاط 
القطع الحديدية التـــي رماها أصحابها، 
والتي من الممكن استخدامها في مشروعه 

الفني.
ومع توســـعة أعماله، بدأ يتوجه إلى 
باعة الخردة في الأســـواق ليشتري منهم 
ما يلزمه بأســـعار زهيـــدة، في ظل تردي 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة للســـكان بفعـــل 
الانقسام  وتداعيات  الإسرائيلي  الحصار 

السياسي الداخلي.
وعبر مجسماته الفنية المصنوعة من 
الخردة، ناقش الخرطي قضايا اجتماعية، 
خاصة مشـــاكل الشـــباب الفلسطيني في 
غزة جراء الحصار الإســـرائيلي المشـــدد 
والمتواصـــل منذ منتصف 2007. وجسّـــد 
أحـــد مجســـماته فكـــرة مخاطـــر هجرة 

الشـــباب إلـــى خـــارج غزة، حيـــث صنع 
مجسما لحقيبة ســـفر حديدية فارغة من 

الداخل.
وقـــال عن هذا المجســـم ”عبـــرت من 
خلاله، خاصة ثقـــل الحقيبة، عن مخاطر 
وهموم الشباب الذين هاجروا ولم يجدوا 
الفرص التـــي أرادوها، وإنمـــا تعرضوا 

لعدد من المخاطر“.
وفي فتـــرة انتشـــار كورونا، جسّـــد 
الخرطي بأعماله تقنيـــة التعليم عن بعد 
من خلال صناعة حقيبة حديدية مفتوحة 
تخرج منهـــا أطراف لأجهـــزة إلكترونية 
مثـــل ”لوحـــة مفاتيـــح الكمبيوتـــر“، في 
إشـــارة إلى أن أجهزة التواصل والتعليم 

عن بعد حلت محل الحقيبة المدرسية.
وفي أحـــدث أعماله، حاكـــى الخرطي 
أحلام وحياة الشـــباب في ظـــل الحصار، 

عبـــر مجســـم كبيـــر يحمل شـــكل جســـم 
الإنسان أطلق عليه اســـم ”أحلام معلّقة“، 
يتحدث عن حاجة الشباب إلى إعادة تدوير 

أحلامهم وخلق فرص جديدة في الحياة.
ويطمح الخرطي إلى توسيع مشروعه 
الفني والمشاركة في معارض خارج غزة.

حماية البيئة
ومشـــددا على أهمية النحت بالخردة 
بالنســـبة للبيئة، قـــال الخرطي ”بدلا من 
تحلل هذه المواد والمعادن وتتســـرب إلى 
التربة والمياه، يعطيها هذا الفن قيمة بما 

يحافظ على البيئة ويحميها“.
وفـــي ظل ندرة فـــرص العمل في غزة 
جـــراء الحصـــار، يعمـــل العشـــرات من 
الفلســـطينيين فـــي بيع وشـــراء الخردة 
بأثمان زهيدة، حيث يتـــم تصديرها إلى 

إسرائيل.

الفن رســــــالة أو لا يكون، والرســــــالة الفنية تحتاج إلى خيال خلاق وأفكار 
طريفة، فالفنان التشــــــكيلي الفلسطيني عساف الخرطي يعمل على تحويل 
الخردة الحديدية والبلاستيكية إلى مجسمات فنية صديقة للبيئة وتعبّر عن 

قضايا مجتمعية.

فنان فلسطيني يطوع الخردة لخدمة قضايا مجتمعية وبيئية
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علي قاسم

مجسمات فنية ذات رسالة إنسانية

 أوتــاوا - أعلنـــت الحكومـــة الكنديـــة 
الأربعـــاء أنها ســـتفرض طباعة تحذيرات 
صحيـــة من مضار التبغ مباشـــرةً على كل 
على صعيد  سيجارة، في ”ســـابقة عالمية“ 

مكافحة التدخين.
وســـتبدأ هذه الرســـائل في الظهور 
علـــى الســـجائر تدريجيـــا اعتبـــاراً من 
الأول من أغســـطس القادم، وســـتتضمن 
عبارات مثل ”ســـمّ في كل نفخة“ و“دخان 
و“السجائر تسبب  التبغ يضر بالأطفال“ 

السرطان“.
وقالت وزيـــرة الأقاليم كارولين بينيت 
”بهذه الخطوة الجريئة، لن يكون هناك أيّ 
مفر من التحذيرات الصحية، وسيكون ذلك 
بمثابـــة تذكير صـــارخ بالعواقب الصحية 
للتدخـــين، مـــع إقرانهـــا بصـــور محدّثـــة 

معروضة على العبوة“.

 القاهرة - تنظم دار الأوبرا 
المصرية أولى حفلات المطربة 
اللبنانية هبة طوجي مع 
الموسيقار الكبير أسامة 
الرحباني وبمصاحبة 
سيني سيمفوني 
أوركسترا، الذي يضم 95 
فنانا ما بين كورال وعازفي 
آلات شرقية وغربية، وذلك مساء 
الجمعة السادس عشر من يونيو 

على المسرح الكبير.

وأبـــدت الفنانة اللبنانية ســـعادتها 
بإحيائهـــا حفـــلا غنائيا بـــدار الأوبرا 
المصرية الذي ستقدم فيه أحدث أعمالها 
الغنائية التي أعدتها خصيصا لتهديها 
لمصر وشـــعبها، وتحمل عنوان ”ســـلم 
على مصر“، إلى جانب 17 عملا آخر من 
المؤلفات التي تمزج بين الطابع الشرقي 
اللبنانية،  الفنية  والروح  والكلاســـيكي 
رحبانـــي  أســـامة  الموســـيقار  لحنهـــا 
ووزعها قائـــد الحفل المايســـترو أحمد 

عويضة.

وقالت إنها تجري حاليا تحضيرات 
كثيرة ومكثفة مع الموسيقيين، إلى جانب 
تحضيراتها الشـــخصية علـــى صوتها، 
وإجـــراء البروفـــات علـــى الأغاني التي 

ستقدمها في الحفل.
تخلـــق  أن  طوجـــي  واســـتطاعت 
لنفســـها مكانـــة مختلفـــة عن الســـائد 
فـــي عالم الفن مـــن خلال تقـــديم أعمال 
غنائية متميزة، وأشـــارت إلى أنها تهتم 
بالتجـــدد والحداثـــة بالعمـــل، والبحث 
عن موسيقى تشـــبه الزمن الذي نعيشه 

حاليـــا، بالإضافة إلى ضـــرورة الحفاظ 
علـــى الهوية الشـــخصية التـــي تميزها 
عـــن غيرها، مؤكدة أن هنـــاك تنوعا بين 
الأنماط الموســـيقية والمزج بـــين الثقافة 
الشرقية والغربية، والاختلاف في تقديم 

المواضيع.
يذكر أن الفنانة اللبنانية هبة طوجي 
طرحت آخـــر ألبوماتهـــا الغنائية ”بعد 
سنين“ ببداية شـــهر مايو على المنصات 
الرقمية المختلفة، وضم 13 أغنية وثلاثة 

كليبات مصورة.

 الدار البيضاء - كشـــف مدير مهرجان 
”كازا آرت“ محمد الشـــريف أن المهرجان 
ستبدأ فعالياته يوم العاشر من نوفمبر 
من جديد، بعد انقطاع دام لســـنوات 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
وحســـب اللجنـــة المنظمة، فإن 
المهرجان يأتي في هذه النســـخة 
لتكريـــس مكانـــة المغـــرب كمركز 
المبدعـــين  لاحتضـــان  عالمـــي 
الفـــن  مجـــال  فـــي  والمؤثريـــن 

والإعلام والتو
المتغيرات العا
الرقمـــي، وأيض
كأرض تلتقـــي
وترعى كل أشك
وأوضحـــت
المهرجـــان يطم
الرابعـــة له، و
البيضاء عاصم
إلـــى جعـــل مد

من بدلا الحديدي ردة الخ تخدام واس
إتلافها والمساس 

بالبيئة عبر 
رميها في 
الشوارع 

أو ردة لخ ب ظه حتف ب روف م
الأجهزة الكهربائيـــة التالفة.. كنت دائما 
أراها أمامـــي لكنني لم أتخيـــل يوما أن 
أستخدمها وأطوعها لخدمة الفن وقضايا 

المجتمع“.

قش ن الخردة،
خاصة مشـــاكل
غزة جراء الحص
والمتواصـــل من
أحـــد مجســـم

تنظم دار الأوبرا  القاهرة -
المصرية أولى حفلات المطربة
اللبنانية هبة طوجي مع
الموسيقار الكبير أسامة
الرحباني وبمصاحبة
سيني سيمفوني
أوركسترا، الذي يضم 95
فنانا ما بين كورال وعازفي
آلات شرقية وغربية، وذلك مساء
الجمعة السادس عشر من يونيو

على المسرح الكبير.

وأبـــدت الف
بإحيائهـــا حف
المصرية الذي
الغنائية التي
وشـــعبه لمصر
على مصر“، إل
المؤلفات التي
والكلاســـيكي
الموس لحنهـــا 
ووزعها قائـــد

عويضة.

أعمال عساف الخرطي 

تساهم في الحفاظ على 

البيئة، بما فيها من تربة 

وحيوان، وحمايتها من 

المخلفات الحديدية الصلبة
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